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 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

 الحمدللهَ الذي خلَقَنَا من نفسٍ واحدِةٍَ،

 ،1و خلق منها زوَجْهَا، وَ بثََّ منهما رجِالًا كثيراً و نسِاء  

 و أخرجنا من الظُّلمات البهيميةّ إلى الأنوار الإنسانيةّ؛ 

و قرََّب منازِلنا خلقاً بعد خلقٍ فسَوَاّنا بإيداع الصِّفات الإلهيّة و النُّور 

 الأحديةّ؛

حْسَنُ الْْالقِِيَ }
َ
ُ أ  .2{فَتَبارَكَ اللَّه

  

  

لنا  نرا بالتَّشريف، و فرضَّ فنا بالتَّكليف، و أضافر َّ ثُم شَر

مْنا بنَِِ آدَمَ وَ حَََلنْاهُمْ } بالتَّكريم: ِ وَ  وَ لَقَدْ كَره فِِ البَْر

                            
هَا ٱلنهاسُ }: النساء، و هي قوله تعالي: 4اقتباس من الآية الاولي من سورة   1 يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ٍۢ وخََلَقَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثه مِنهُْمَا  ٍۢ وََٰحِدَة  ِن نهفْس  ِى خَلَقَكُم مر ٱتهقُواْ رَبهكُمُ ٱلَّه
ا وَنسَِاءٓا   .{رجَِالًا كَثيِرا

 : المؤمنون.23من سورة  4۱الآية   2
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لنْاهُمْ عََ  يربِاتِ وَ فَضه كَثيِر   الَْْحْرِ وَ رَزقَنْاهُمْ مِنَ الطه
نْ خَلقَْنا تَفْضِيلا   .1{مِمه

ا في الأرْضِ  اتِ ور مر ور مر ا في السَّ نا مر رر لر خَّ رر ، 2ور سر خَّ ور سر
نا اللَّيْلر ور  رر لر خَّ رر دائِبريْْ ور سر مر مْسر ور الْقر نا الشَّ ارر لر ور ، 3 النَّهر

يعا   نرا ما في الأرْضِ جَر لرقر لر  ،4خر

ةر اللهِ لا  ا سألْنراهُ ور إنْ نرعُدَّ نعِْمر ور آتانا مِنْ كُلِّ مر
ا، ارٌ  -سبحانرك اللّهمَّ  -نُحْصِهر فَّ انر لرظرلومٌ كر  .5إنَّ الإنْسر

                            
 : الإسراء.۱۷من سورة  ۷۰الآية   1
َ }: لقمان، و هي قوله تعالي: ۱3سورة  ۰2اقتباس من الآية   2 نه ٱللَّه

َ
لمَْ ترََوْاْ أ

َ
أ

رضِْ 
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلْْ مََٰوَ ا فِِ ٱلسه رَ لَكُم مه : 45من سورة  ۱3، و من الآية {سَخه

ا }الجاثية، و هي قوله تعالي:  رضِْ جََِيعا
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلْْ مََٰوَ ا فِِ ٱلسه رَ لَكُم مه وسََخه

ِنهُْ   .{مر
رَ لَكُمُ }: ابراهيم، و هي قوله تعالي: 4۱من سورة  33اس من الآية اقتب  3 وَسَخه

لَْ وَٱلنههَارَ  رَ لَكُمُ ٱلَّه مْسَ وَٱلقَْمَرَ دَائٓبَِيِْ وسََخه  .{ٱلشه
ِى خَلَقَ }: البقرة، و هي قوله تعالي: 2من سورة  2٩اقتباس من الآية   4 هُوَ ٱلَّه

رضِْ جََِ 
َ
ا فِِ ٱلْْ الَكُم مه  .{يعا

َٰكُم }: ابراهيم، و هي قوله تعالي: 4۱من سورة  34اقتباس من الآية   5 وَءَاتىَ
نسََٰنَ لظََلوُمٌ   إنِه ٱلِْْ

ٓ ِ لًَ تُُصُْوهَا ْ نعِْمَتَ ٱللَّه وا لْْمُُوهُ وَإِن تَعُدُّ
َ
ِ مَا سَأ

ِن كُر مر
ارٌ   {.كَفه
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لِمِ ور  نْ أوتير جوامِعر الكر لام على خيِر مر لاه و السَّ و الصَّ

ينِ القويمِ، فرصْل  يعةِ الإلهيَّةِ و الدِّ الِخطابِ، صاحِبِ الشرَّ

بَعَ } الجائي من اللهِ بنِوُرٍ و كِتابٍ مُبيٍْ  ُ مَنِ اته يَهْدِي بهِِ اللَّه
لمُاتِ إلََِ النُّورِ  لمِ وَ يُُرْجُِهُمْ مِنَ الظُّ رضِْوانهَُ سُبُلَ السه

آمرِنا بالمعروفِ ، 1{قيِم  صِِاط  مُسْتَ  بإِذِنْهِِ وَ يَهْدِيهِمْ إلَِ

م لنا  و ناهينا عن المنكر، و المُحِلِّ لنا الطَّيِّباتِ و المُحرِّ
الخبائِث و الواضع عنَّا الإصْْر و الأغْلالر التي كانرت 

لينا دقِ:2عر دٍ  ، القائِلِ بقوله الحقِّ و كلامِهِ الصِّ لُ مُُرمَّ لار حر

ا رر ةِ ور حر وْمِ القِيرامر لُ إلَر ير لار وْمِ الْقِيِامِةِ حر امٌ إلَر ير رر دٍ حر  ؛3مُ مُُرمَّ
                            

قدَْ }تعالي: : المائده، و هي قوله 5من سورة  6۱و  5۱اقتباس من الآية   1
ِنَ الَلَِّ نوُرٌ وَكتَِـ بيٌِ ، يَهْدِي'جَآءَكُمْ مر بَعَ رضِْوَ نهُُ سُبُلَ  بٌ مُّ بهِِ الَلَُّ مَنِ اته

لـَ  )الآية(. {مِ 'السه
ِينَ } : الأعراف، و هي قوله تعالي:۷من سورة  56۱اقتباس من الآية   2 ٱلَّه

ه  مرِ
ُ
َٰةِ يتَهبعُِونَ ٱلرهسُولَ ٱلنهبِِه ٱلْْ ِى يََِدُونهَُۥ مَكْتُوباا عِندَهُمْ فِِ ٱلْهوْرَى

 ٱلَّه
مُِ  يربََِٰتِ وَيُحَرر َٰهُمْ عَنِ ٱلمُْنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطه مُرهُُم بٱِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْى

ْ
نِجيلِ يأَ وَٱلِْْ

غْلََٰلَ ٱلهتِِ كَ 
َ
ِينَ عَلَيهِْمُ ٱلَْْبََٰٓئثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِِْهُمْ وَٱلْْ نتَْ عَلَيهِْمْ فَٱلَّه

َٰٓئكَِ هُمُ  وْلَ
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
ِىٓ أ ْ ٱلنُّورَ ٱلَّه بَعُوا وهُ وَٱته رُوهُ وَنصَََُ ْ بهِۦِ وعََزه ءَامَنُوا

 .{ٱلمُْفْلحُِونَ 
: وجوب 2۱كتاب القضاء باب « وسائل الشيعه»روى الحرُّ العاملّي في   3

ةٍ لم يعلم التّوقف و الاحتياط في القضاء و الفت وى و العمل في كلّ مسألة نظريَّ
من طبع المطبعة  4۷حكمها بنصّ منهم عليهم السلام، حديث الرقم 
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يِّميْر لكتابه،  و على آله الطّاهرينر الحافظيْر لدينه، القر

قْوى على إحصائِها غيُرك. تهِِ، صِلِاة  لا ير  الأولياءِ لُامَّ

                            
 3٩۸، ص 3من طبع البهادريّ، ج  53، و الرقم ۱24، ص ۱۸الإسلاميَّة، ج 
عن أبي جعفر الباقر عليه للكراجكيّ بإسناده المتَّصل « كنز الفوائد»عن كتاب 

لام: قال: قا ا الناّس »ل جدّي رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: السَّ أيُُّّ
حلالي حلال إلَ يوم القيامة، و حرامي حرام إلَ يوم القيامة! ألا و قد بيَّنهمار الله 

 )الحديث(. «عزَّ و جلَّ في الكتاب، و بيَّنتهما لكم في سنتّي و سيرتي
، كتاب الإيمان و الكفر، باب الشرايع، 2ج « أصول الكافي»وروى الكلينيّ في 

من طبع الحيدريّ بإسناده المتّصل عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي  ۱۷ص 
: عبدالله عليه ْ ٱلعَْزمِْ مِنَ }السلام: قول الله عزَّ و جلَّ وْلوُا

ُ
فَٱصْبِْ كَمَا صَبََ أ

إلَ  -قال: لأنّ نوحا  بعث بكتاب و شَيعةلي العزم؟ ، كيف صاروا أو{ٱلرُّسُلِ 
د صلى الله عليه و آله، فجاء بالقرآن و  -أن قال عليه السلام حتّى جاء مُمَّ

بشريعته و منهاجه، فحلاله حلال إلَ يوم القيامة، و حرامه حرام إلَ يوم القيامة؛ 
سل عليهم السلام  .فهؤلاءِ اولوالعزم من الرُّ

أي و المقاييس ص ۱ج  وروى أيضا  فيه، ، كتاب فضل العلم، باب البدع و الرَّ
، عن علّي بن إبراهيم، عن مُمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، 5۸

فقال: حلال عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحلال و الحرام، 
د حلال أبدا  إلَ يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا  إلَ ي وم القيامة، لا يكون مُمَّ

ما أحدٌ ابتدع بدعة  إلّا ترك »ء غيره، و قال: قال علّي عليه السلام: غيره و لا يجيي
 .«بها سُنَّة  
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وهُ ور  ُ رُوهُ ور نرصَر زَّ نوا به ور عر اللرهمَّ اجعلنا من الَّذين آمر

ه، و اجْعلنا من المُفْلِحيْر  عر بهِِ و  1اتَّبعوا النُّورر الذي انزل مر

تهِِ الطَّيِّبة إنَّك سميعُ  يَّ  بوِِلاءِ أوصيائِه و ذرِّ
تركر  لِمر فوا كر رَّ لُوا دينرك ور حر  ور النِّداءِ، و العن الَّذين بردَّ

بَّلِ  قر نا و تر سخِروا بإمامِك، و لا تكِلنا إلَ آرائِنا و أهوائِنا، ربَّ

. عاءر  الدُّ
قيَّةِ منها  ةِ، الشرَّ ثمَّ إنََّّ لماَّ رأيتُ هجومر الحرضارةِ الكفريَّ
يعة الإسلاميَّة بنظامها الكامل و  و الغربيَّةِ على الشرَّ

جال و النِّساءِ و ما يُرى فيها  أساسها الكافل في حقوق الرِّ
ه  من الاختلاف حسبر ما تستدعيه الفطرةُ و تستحقُّ
الغريزةُ، بأنَّ الاختلاف يوجب سلبر حقوقهنَّ الطبيعيَّةِ 

هُنَّ من إمكان اكتساب الكمالات  في الاجتماع و طردر

النفسيَّةِ إلَ زاويةِ الخمولِ و قعرِ البريْتِ، ثُمَّ ما رأيت في 
                            

ِينَ }: الأعراف، و هي قوله تعالي: ۷من سورة  56۱اقتباس من الآية   1 ٱلَّه
ِى يََِدُونهَُۥ مَ 

ه ٱلَّه مرِ
ُ
َٰةِ يتَهبعُِونَ ٱلرهسُولَ ٱلنهبِِه ٱلْْ كْتُوباا عِندَهُمْ فِِ ٱلْهوْرَى

مُِ  يربََِٰتِ وَيُحَرر َٰهُمْ عَنِ ٱلمُْنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطه مُرهُُم بٱِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْى
ْ
نِجيلِ يأَ وَٱلِْْ

 ِ غْلََٰلَ ٱلهتِِ كَنتَْ عَلَيهِْمْۚ  فَٱلَّه
َ
ينَ عَلَيهِْمُ ٱلَْْبََٰٓئثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِِْهُمْ وَٱلْْ

َٰٓئكَِ هُمُ  وْلَ
ُ
ۙ  أ ٓۥ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِىٓ أ ْ ٱلنُّورَ ٱلَّه بَعُوا وهُ وَٱته رُوهُ وَنصَََُ ْ بهِۦِ وعََزه ءَامَنُوا

 .{ٱلمُْفْلحُِونَ 
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نع و التَّحريم إلهيّ لمراعاتِ جواب طائِفةٍ بأنَّ هذا الم

المصلحةِ العامّةِ و هذا السّلب ضروريّ لبقاءِ المدينة 

اءِ  الفاضلة، و جوابِ طائِفةٍ اخرى بمنع الاختلاف بتًّا و ادِّ
تساوي حقوقهم و حقوقهنَّ في جَيع مراحلِ الحياةِ و 
طررر ببالي أن  ضاءِ و الحكومةِ، خر الحضارةِ حتَّى الِجهاد و القر

زا  مماّ يُستفاد من الكتاب و أك تبر حولر هذه المسالة موجر
دا  بما حكم العقلُ بما يررى شأنر الفِطرة، و ابريِّْ  نَّة، مُؤيِّ السُّ

عفر ما في كلا الجوابيِْ.  فيها الحقِّ في المقام و ضر

و بالله الاستعانةُ و عليه التُّكلان و لا حولر  -فنقولُ 
ةر إلاَّ بالله العلّي العظيمِ  : إنَّ بحثرنا هاهنا يقع في -و لا قوَّ

 مرحلتيْ:
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الاولَ: البحث الكلّيّ عمّا يُستفاد من الفلسفة 

. جلِ و المرأةِ على نهج عامٍّ  الإسلاميَّة بالنِّسبة إلَ الرَّ

الجزئيّ عمّا يُستفاد من الأدلَّة  و الثَّانيةُ: البحث
ضاء و الحكومةِ في  عيَّةِ بالنِّسبةِ إلَ تولي الِجهاد و القر الشرَّ

 حقِّ المرأة على نهج خاصّ.

ا المرحلة الاولَ فكلا منا فيها يقع في طيّ جهات.  أمَّ
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 المرحلة الاولى

  

  

البحث الكلي عما يستفاد من الفلسفة الاسلامية في حقوق  

 لرجل و المراة على نهج عاما
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 الجهة الأولى: نظام العالم ... واحد

ثررات، الجهة الاولَ : إنَّ نظام العالم مع ما فيه من الكر

لركُوتيَّات و المُلكيَّات، و  يَّات، و المر دات و المادِّ المُجرَّ
البسائِطِ و المركبَّات نظامٌ واحدٌ على أساس التَّوحيد 

على قاعدة متينةٍ و طرزٍ بديعٍ و بناءٍ عظيم؛ كلُّ الإلهيّ مبنيّ 

صُنعَْ } جزءٍ منه مرتبطٌ بالآخر بكمال الارتباط و الإتقان:
تقَْنَ كُه شَْ 

َ
ِي أ ِ الَّه ةٍ و لا ينفطر 1{ء  اللَّه ، لا ينثلم بثُلْمر

فِِ خَلقِْ الرهحَْنِ مِنْ تفَاوُت  فاَرجِْعِ  ما ترَى} بفُطُورٍ:
 .2{مِنْ فُطُور   لْ ترَىالَْْصَََ هَ 

 و لا يعرضه الباطل، و لا يعتريه لعبٌ و لهوٌ و عبثٌ:
رضَْ وَ ما بيَنَْهُما باطِلا }

َ
ماءَ وَ الْْ وَ ما خَلقَْنَا السه

ِينَ كَفَرُوا  .3{ذلكَِ ظَنُّ الَّه

رضَْ وَ ما بيَنَْهُما لًعِبيَِ }
َ
ماءَ وَ الْْ وَ ما خَلقَْنَا السه

رَدْن
َ
نها إنِْ كُنها ، لوَْ أ َذْناهُ مِنْ لََُ نْ نَتهخِذَ لهَْواا لًَتَّه

َ
ا أ

                            
 : النمّل.۷2من سورة  ۸۸الآية   1
 : الملك.۷6من سورة  3الآية   2
 : ص.۸3من سورة  ۷2الآية   3
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نهكُمْ إلََِّنْا  ؛1فاعِليَِ 
َ
نهما خَلقَْناكُمْ عَبَثاا وَ أ

َ
 فَحَسِبتُْمْ أ

َ
أ
 .2{لً ترُجَْعُونَ 

: نره مُدبِّره على بناء الحقِّ بُّة و أتْقر ه رر سر  بل أسَّ
{ 

َ
ماواتِ وَ الْْ رضَْ وَ ما بيَنَْهُما إلًِه وَ ما خَلقَْنَا السه

 .3{باِلَْْقرِ 

فإذن جَيع ما في العالم الأعلى من العوالم و شؤونها و 
ما يُرى فيها من العقول المفارقه و المقارنة و النُّفوس 
ةِ و غيرها  وحانيَّةِ النَّاطقيَّةِ و الحيوانيَّةِ و النَّباتيَّةِ و الجماديَّ الرُّ

 حقُّ صِْفٌ، و حقيقةٌ برحتةٌ، و واقعيَّة بلا مجازٍ، و صدقٌ بلا
  

                            
 نبياء.: الأ۱2من سورة  ۱۷و  6۱الآية   1
 : المؤمنون.23من سورة  5۱۱الآية   2
 : الحجر.5۱من سورة  5۸الآية   3
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، متجليّاتٌ بجماله و جلاله، و متدلّياتٌ بعزّه و هزءٍ 

 قوامه، و ظهوراتٌ لأسمائه و صفاته؛

نه ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ }
َ
َ هُوَ الَْْقُّ وَ أ نه اللَّه

َ
ذلكَِ بأِ

َ هُوَ العَْلُِِّ الكَْبيِرُ  نه اللَّه
َ
 .1{الْْاطِلُ وَ أ

زَّ من قائِل: سْبُنا قُولُه عر هِمْ آياتنِا فِِ سَنُُِي} أفما حر
 وَ لمَْ 

َ
نههُ الَْْقُّ أ

َ
َ لهَُمْ أ نفُْسِهِمْ حَتِه يتََبَيه

َ
الْْفاقِ وَ فِِ أ

نههُ عََ 
َ
ِ شَْ  يكَْفِ برَِبركَِ أ

هُمْ فِِ كُر لً إنِه
َ
ء  شَهِيدٌ ، أ

ِ شَْ 
لً إنِههُ بكُِلر

َ
 .2{ء  مُُيِطٌ مِرْيَة  مِنْ لقِاءِ رَبرهِِمْ أ

 ءنيه: البحث الكلّيّ في لزوم هداية الله تعالى كلَّ شيالجهة الثّا

: إنَّ اللهر تبارك و تعالَ لم يكن يُُّمل الخلقر الجهة الثانية
ه بعد الخلق من  ، و لم يرتركه سُدى بل كان يُسيرِّ لرقر بعد أن خر

ى غايةِ الكمال من الفعليَّة  بدءِ القابليَّةِ و الاستعدادإلَ قُصور

ه فيه كُلَّ شر و التَّماميَّة؛  كرزر اه إلَ ما فرطرره و رر در به؛ و هر سر ء بحر
من القُوى إلَ نِهاية مسيره بالتَّكوين و التَّشريع؛ و أعطى 

ة و غريزته كُلَّ شر  ءٍ ما يحتاج إليه بحسب حاجته الفطريَّ

                            
 : لقمان.۱3من سورة  ۰3الآية   1
 : فصّلت.۱4من سورة  54و  53الآية   2
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بٍ في سبيل ما أودعه في  الطبيعيَّة؛ و يرزقه بلا فتورٍو لا ترعر

ة وجو قه.جِبلَِّته و هويَّ  ده و كينونة تحقُّ

أما تنظر إلَ ما أجاب به موسى فرعونر حيْ سأله و 
ما بقوله: عْطى} أخاه هارون عن ربهِّ

َ
ِي أ ء  كُه شَْ  رَبُّنَا الَّه

 .1{خَلقَْهُ ثُمه هَدى

و هذا جواب تامٌّ كاملٌ شاملٌ قد ادرج فيه لزومُ 
قها  ةٍ ما يُحرقِّ اية بعد إعطاءِ كلِّ هويَّ من الوجود، و إفاضة الِهدر
ها من الآثار.  كُلِّ ماهيَّةٍ ما تستحقُّ

سَبرحِِ اسْمَ رَبركَِ } و بهذه المثابة قوله عزَّ من قائِلٍ:
رَ فَهَدى ِي قَده ِي خَلَقَ فسََوهى ، وَ الَّه عََْ ، الَّه

َ
 .2{الْْ

ء؛ و ء و في كلِّ شر فرسُبحان من يُتمُّ أمرُه كلَّ شر 

ه على تكوينه.  سُبحان من أطبق أمره على خلقه، و تشريعر

                            
 : طه.۰2من سورة  ۰5الآية   1
 : الأعلي.۸۷من سورة  3و  2و  ۱الآية   2
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ِينَ } ِ ُ النهبيِريَِ مُبشَّر ةا واحِدَةا فَبَعَثَ اللَّه مه
ُ
كنَ النهاسُ أ

ِ لََِّحْكُمَ بيََْ  نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِلَْْقر
َ
 وَ مُنذِْريِنَ وَ أ

 .1{النهاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ 
ِينَ وَ مُنذِْريِنَ لِِلَه يكَُونَ للِنهاسِ عَََ } ِ رسُُلا مُبَشّر

ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  ِ حُجه  .2{اللَّه

سل و أنزل الكُتب و الموازين  فرسُبحانر من أرسل الرُّ
ه: دِّ ه و لا يتجاوزر عن حر ى الإنسانُ قردرر ترعدَّ  كي لا ير

نزَْلْنا مَعَهُمُ الكِْتابَ لقََ }
َ
رسَْلنْا رسُُلنَا باِلَْْيرنِاتِ وَ أ

َ
دْ أ

 .3{وَ المِْيزانَ لََِّقُومَ النهاسُ باِلقِْسْطِ 
رسَْلتَْ إلََِّنْا رسَُولًا } و لا يقول أحدٌ:

َ
رَبهنا لوَْ لً أ

نْ نذَِله وَ نََزْى
َ
 .4{فَنَتهبعَِ آياتكَِ مِنْ قَبلِْ أ

ل من ا ين القويم هو المتَّخذ و المحصِّ لكلام أنَّ الدِّ

من الفِطرة الإلهيَّة؛ و ما من قاعدة أو حكم كلّيّ أو جزئيّ 
إلّا مندرجةٌ تحتها مصلحةٌ كاملةٌ بلا تضادٍّ و لا تباينٍ بيْ 

                            
 : البقرة.2من سورة  3۱2الآية   1
 : النساء.4ورة من س 65۱الآية   2
 : الحديد.۷5من سورة  25الآية   3
 : طه.۰2من سورة  34۱الآية   4
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دٌ  دٌ و مسدِّ يِّ نةِ التَّكوين و التَّشريع؛ بل التَّشريع مُؤر سُّ

اذِجِ من منازل للتَّكوين و موجبٌ لتحريكِ الإنسانِ ال سَّ

الاستعدادِ و مراحل القابليَّة إلَ كماله الغائِيّ و تمامه 
 النِّهائيّ.
ِ الهتِِ فَطَرَ } ِينِ حَنيِفاا فطِْرَتَ اللَّه قمِْ وجَْهَكَ للِر

َ
فأَ

ِينُ القَْيرمُِ وَ  ِ ذلكَِ الَر النهاسَ عَليَهْا لً تَبدِْيلَ لَِْلقِْ اللَّه
كْثَََ النها

َ
 .1{سِ لً يَعْلمَُونَ لكِنه أ

دٍ صلىَّ الُله عليه و  و على الأخصّ شَيعة سيِّدنا مُمَّ

لِ، مُزكِّي  وحِ المكمَّ آله و سلَّم، النُّورالمشرقِ، و الرُّ
لِّمِ  رِها، و التَّالِي لآياتِ الِله ور مُبريِّنهِا، ور مُعر النُّفُوسِ ور مُطرهِّ

ة، و مخرجِ الناّس من الظُّ  لمات إلَ الكتاب و الِحكْمر

اجِ المُضي  ء.النُّوربإذن ربِّه و السِِّّ

اا وَ نذَِيراا ، وَ داعِياا } ِ رسَْلنْاكَ شاهدِاا وَ مُبشَّر
َ
إنِها أ

ِ بإِذِنْهِِ وَ سِِاجاا مُنيِراا   .2{إلََِ اللَّه

                            
 : الرّوم.۰3من سورة  ۰3الآية   1
 : الأحزاب.33من سورة  46و  45الآية   2
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 الجهة الثّالثة: إنَّ نظام العالم لم يسلب عن كلِّ ذي حقٍّ حقُّه

زَّ و جلَّ لم يرسلُب عن ذي حقٍّ : إنَّ اللهر الجهة الثَّالثة  عر

ةٍ، بل أعطاه من الحقوقِ على النَّهج الأوفر؛  رَّ ولو بقدر ذر
دل و القِسط و الوزنِ بالميزان  دلٌ و يأمُر بالعر لأنَّه تعالَ عر

 المستقيم.

مُرُ باِلعَْدْلِ }
ْ
َ يأَ ِ باِلقْسِْطِ } ؛1{إنِه اللَّه مَرَ رَبّر

َ
 ؛2{قُلْ أ

 .3{قِسْطاسِ المُْسْتَقيِمِ وَ زنِوُا باِلْ }
َ لَيسَْ } و قد أورد في مواضعر من كتابه نه اللَّه

َ
وَ أ

م  للِعَْبيِدِ   .4{بظَِله

                            
 : النحّل.6۱من سورة  ۰٩الآية   1
 : الأعراف.۷من سورة  2٩الآية   2
 : الإسراء.۱۷من سورة  35الآية   3
: أنفال، و الآية ۸من سورة  ۱5: آل عمران، و الآية 3من سورة  2۱۸الآية   4

 : الحجّ.22من سورة  ۱۰
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ُ } و أخبر في موارد كثيرة بأنَّه: فمَا كنَ اللَّه
َ لً يَظْلمُِ النهاسَ شَيئْاا } ؛ بل أخبر1{لََِّظْلمَِهُمْ  ؛ 2{إنِه اللَّه

َ لً } و قال: ة  إنِه اللَّه  .3{يَظْلمُِ مِثقْالَ ذَره
ه بلا  و معلوم أنَّ من العدل إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّ

هُ إفراطٍ و لا تفريطٍ. فالله سبحانه يُعطي كلَّ شرْ  قر لر ءٍ خر

بر ما تستدعيه فطرتُهُ و تستجلبه سر  حر
  

                            
: العنكبوت، و الآية 2٩من سورة  ۰4: التوبة، و الآية ٩من سورة  ۷۰الآية   1
 : الرّوم.3۰من سورة  ٩
 : يونس.۱۰من سورة  44الآية   2
 : النساء.4من سورة  ۰4الآية   3
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ل، و  مٌ و تكليفٌ وراءر التَّحمُّ تُه. فالإفراط تحكُّ غريزر

ُ نَفْساا } تحميلٌ لما فوق القدرة و الطَّاقة. لً يكَُلرفُِ اللَّه
ُ نَفْساا إلًِه وُسْعَها} ؛ بل1{إلًِه ما آتاها . 2{لً يكَُلرفُِ اللَّه

وَ } كما أنَّ التَّفريط ظلمٌ و موجبٌ للمحروميَّةِ و التَّعطيل؛
حَداا  لً

َ
 .3{يَظْلمُِ رَبُّكَ أ

تيرةٍ  و حيث إنَّ الخلق و منه الإنسان لم يُُلق على ور
عيفُ  واحدةٍ و نهجٍ واحدٍ، بل يوجد في نوعه القويّ و الضَّ
فات  ة، و من جهة الصِّ يَّ ة المادِّ ة و القوَّ من جهة البُنيةِ البشريَّ

س و الروحيَّة و الغرائِز الخلُقيَّة و التَّفكير و الإحسا
العواطف؛ فهو معجونٌ من موادّ مختلفة و صفات كثيرة، 
بِّره على مدارجِ الاستعداد و مراتب  نره ربُّه و ركَّبه مُدر جر عر

كرُ و الانثى على  الاستحقاق. أعطى الإنسانر و منه الذَّ

مقدار ما أودع جلَّ و عزَّ في وجوده من القابليَّة، و كلَّف 

                            
 : الطلاق.65من سورة  ۷الآية   1
 : البقرة.2من سورة  6۸2الآية   2
 : الكهف.۱۸من سورة  4٩الآية   3
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كر و الانثى كُلاًّ على ح عةِ مُلِّه، و إلاَّ الذَّ سبِ ظرفه و سر

؛ و حاشاه أن يكون ظالما .  لانقلب العدلُ ظلما 

فما يُرى من منع النِّساءِ عن جهات من الامور 
جال،  ضاءِ، و الحكومة، و الِجهاد، و البُروز في أندية الرِّ كالقر
و كشفِ الحجاب، و الجمعة، و الجماعة، و شهادة الجنائز، 

مع الجنازة، و رفعِ المشاقِّ عنها،  و الحضور عند القبور
، بل إعطاءُ حقٍّ لهنَّ بالنَّحو  ليس فيها جهةُ سلبِ حقٍّ عنهنَّ

 الأتمِّ الأكمل.

و ذلك لأنَّه تبارك و تعالَ لماَّ فطرهنَّ من أنواع الغرائِز 
ةٍ راعي بالنِّسبة إليهنَّ ما هو صالح  لهنِّ بشاكِلرةٍ خاصَّ كِّ و شر

 ، هنَّ و هو الكفُّ عن الِجهاد و القضاءِ و الأمر في حقِّ

 الحكومة و ما يضاهيها.

و هذا الكفُّ إنَّما هو حقٌّ إلهيّ أعطاهنَّ العليم الخبير، 
هنَّ عنه  نرعر لّي هو الِجهادُ و أمثالُه، و الُله مر هنَّ الأوَّ لا أنَّ حقَّ

 و عن أشباهِه.
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ه، بل يُعطى كلَّ ذِي  إن اللهر تعالَ لم يمنع ذا حقٍّ حقَّ

اك و أن يشتبه عليك إعطاءُ حقٍّ من سلبِ  ه؛ و إيَّ حقٍّ حقَّ

.  حقٍّ
شاكِلِ الامور،  لّي للمرأة هو الكفُّ عن مر إن الحقَّ الأوَّ
خيص فيها ثمَّ عرض عارضٌ  لّي هو الترَّ لا أنَّ الحقَّ الأوَّ

.إلهيّ و هو المنعُ عن إ  عمال هذا الحقِّ
إن الحرقَّ الأوّلِيّ للمرأة هو الحجابُ و ستُر بدنها عن 
فور و  لّي هو السُّ ها الأوَّ ةٍ، لا أنَّ حقَّ ةٍ موبِقر هويَّ أنظارٍ شر

ا الحجابر و  هر ها عن هذا الحقِّ و ألزمر نرعر شف، و الله مر الكر
 القرارر في البيت.

رر  لر التَّبديل و عر د درخر قر ض التَّحريف، لا في أما و الِله لر

مرحلة التَّكليم فقط بل في ساحةِ التَّفكير؛ حتَّى كأنَّ سُفورر 

يُّا  جال و ترصدِّ ا في جَاعاتِ الرِّ ها و دخولهر المرأة و كشفر
ارع  ضاءِ و الحكومةِ و الِجهاد حقوقٌ أوليَّةٌ لها، و الشَّ للقر

برها عنها. لر  سر
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باديّ و هذا النحو من التَّحريف إنَّما هو الاستع

الاستيلائيّ الفِكريّ، و هو تبديلُ مواضع المعانَّ عن 

ها. ليَّة وجلُها فيما لا يرستحقُّ ا الأوَّ  مُالهِّ
و هذا من أعظم المصائب الواردة علينا من الكُفر 
الجاشِم لأنَّه بهذا التَّحريف كان قد أعمى بصائِرنرا عن 

نا عن إدراك واقع الأمر، لا أنَّه كان يكتفي بإعماءِ أبصار
 ظاهر الأمر.

و كم لهذه المسألة نظير في المعارف و الآداب، فكان 

باته بتحريف اللُّغات  ر الكُفر الحاسم قد أوقع علينا أشدَّ ضرر
عن معانيها الواقعيَّة، و بتحريف المعانَّ مواضعها عن 

ةِ بها. ا اللّائِقر  مُالهِّ

تر  حر نسأل اللهر تعالَ أن لا يُبقينا في العِمي بعدر أن فر

نا بتعمية الحقيقة  طْمِسر بصائِرر ة، و لا ير ويَّ عيونرنا بإحرازِ الرَّ
ةِ  ائفر ا بإدراك البرصيرة؛ و لا يكلرنا إلَ آرائِنا الزَّ هر رر بعد أن نوَّ

اقِبرةُ  الر أمرِنا و يكونر عر نرذُوقر وبر  و أفكارنا الهالكة، فر
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مْرهِا خُسْْاا }
َ
لر 1{أ لنرا مِمَّنْ أغْفر ْعر نْ ذِكْرِهِ ، و لا يجر لْبرهُ عر قر

برعر  مْرُهُ فُرُطاا } ور اتَّ
َ
 .2{هَواهُ وَ كنَ أ

 الجهة الراّبعة: اختلاف الرَّجل و المرأة في القوى الظاهريَّة و الباطنيَّة

ابعة: جل و  الجهة الرَّ إنَّ من البديُّيّ اختلاف الرَّ
ةٍ و باطنيَّة، جسميَّةٍ و  المرأة في جهاتٍ عديدةٍ، ظاهريَّ

ةٍ و عاطفيَّةٍ.روح لقيَّةٍ، فكِريَّ  يَّةٍ، خر
رَّ عليهما من خزائِن رحمته و  فالُله سبحانره و تعالَ در
ملكوتِ بحار أسمائِه ما هو أليقُ بشاكِلرتهِِما و أحسنُ 

 بتركيبهما.

ِلُُُ إلًِه وَ إنِْ مِنْ شَْ }  عِندَْنا خَزائنُِهُ وَ ما ننَُر
ء  إلًِه

 .3{بقَِدَر  مَعْلُوم  

جلُ شديدر البرطْش، قويّ الأركان، متيْر  يكون الرَّ

لٍ و تفكيٍر حادٍّ و إحساسٍ متناسبٍ؛ و  ة تعقُّ الْبنيان، ذا قُوَّ

                            
فذاقت وبال }: الطلاق، و هي قوله تعالي: 65من سورة  ٩اقتباس من الآية   1

 .{أمرها و كن عاقبة أمرها خُسْاا 
و لً تطع }: الكهف، و هي قوله تعالي: ۱۸من سورة  ۸2اقتباس من الآية   2
 .{ن أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتربع هواه و كن أمره فرطاا م
 : الحجر.5۱من سورة  ۱2الآية   3
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المرأةُ رقيقر البنيان، لطيفر الأركان، ذات إحساس حادٍّ و 

جل. ةٍ و تفكيٍر متناسبٍ، بعكس ما يكون للرَّ  عاطفةٍ قويَّ

برهِ ما هو لازمٌ قد أودع الُله سبحانره في كلٍّ منه سر ما برحر
تهما و  له في الطَّريق الأحسن و النَّهج الأقرب إلَ كرمال هويَّ
تْ شجرةُ  رر ، حتّى تكون أثْمر ة  يرورةِ قابليَّتهِما فعليِّة  تامَّ صر

ياتهما بلا تعطيلٍ و فتورٍ.  وجودِهما و نضجتْ ثمرةُ حر
رتر في كيفيَّة ما أ ا العاقل! إذا فكَّ ودع الُله و أنت يا أيُُّّ

قَّب منهما في نظِام الوجود،  ة، ثم ما يرترر فيهما من عالم الِخلْقر

لٍ في أعباء الحمل، و إيداع النُّطفة  ى المرأةر ذاتر تحمُّ لرترر
حِمهِا التي هيمن أعظم جهازٍ  لٍّ إلهيّ في رر التي هي أعظم تَر
بية، و  ن، و المخاضِ و الولادةِ و الإرضاع، و الترَّ في البردر

ةٍ، و إحساس قد  احتاجتْ إلَ مُبَّةٍ شديدة، و عاطفةٍ قويَّ

ا  بُهر تِّ شاكل، و تُرر لر هذه المر ترحمَّ لطيفٍ، و ذوقٍ رقيقٍ كي تر
لُهرا بأحسنِ منزلة؛ و تحتاج  بأدقّ ترتيبٍ، و تُنرزِّ
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رار، و فراغِ شغلٍ عن تحصيل النَّفقةِ  كونِ و القر إلَ السُّ

ج ل فإنَّه واقعٌ في معزل عن و ترميمِ المعاش؛ بخلاف الرَّ

هذه الامور و غير مصادم بها؛ و الفطرة لا ينتظر منه في طريّ 
ؤُونة فيه  لسلةِ الطَّويلةِ إلّا الاستيلاد؛ و لا مر هذه السِّ
عيِ في المعاش، و  دِّ و السَّ بالنِّسبة إليه؛ فلابدَّ له من الْكر

شرب، و ترم أكل و المر لبس و المر سكن و المر يمِ تهيئة المر
البريت من الآفاتِ و العاهاتِ، و ترتيب المنزل الاجتماعيّ 

 على أحسنِ صورةٍ و أترمِّ ترتيبٍ.

فعليه الخروج في طلب المنافع، و دفع المضارِّ و 
ة  تهما و موجوديَّ فاع عن كينونة موجوديَّ الجهاد، و الدِّ
لِّ الامور و فرسْخِها، و  المجتمع الذي يرعيشانِ فيه، و حر

فع و الطَّرد بجسمهِ و عقلِه و ذِهنهِ. الأخذ و  البرطش و الدَّ

س -فاللهُ  ة الِجسم ور  -سبحانه و تقدَّ أعطاه من قُوَّ
ة الفعل دون الانفعال، و التَّفكيِر  ظم، و من قُوَّ ضخم العر

القويّ دون الإحساس، و من خُشونة الحرياة، و جُشوبة 
ه بحسب خلقته و على نهج ما أو يش ما يستحقُّ ه فيه العر عر در

ليم. حيح و التَّقسيم السَّ  من فطرته. و هذا هو التَّوزيع الصَّ

https://madrasatalwahy.org/


  2٩ 
 

ِ قَدَراا } ؛1{ء  خَلقَْناهُ بقَِدَر  إنِها كُه شَْ } مْرُ اللَّه
َ
وَ كنَ أ

 .3{ء  عِندَْهُ بمِِقْدار  وَ كُُّ شَْ } ؛2{مَقْدُوراا 

ه به  و هذا هو الحقُّ الَّذى وصف الُله سبحانره نفسر
َ هُوَ الَْْقُّ } بقوله: نه اللَّه

َ
. و هى الحكمة الَّتى تقتضى 4{بأِ

عْلر كُلِّ شرْ  هُ؛ و جر قَّ ء فى موضعه، و إعطاءر كُلِّ ذى حقٍّ حر

قد وصف الُله سبحانه نفسه بأنهَّ هو العليمُ الحكيمُ و أنَّه 
  فى آياتٍ كثيرة.هو العزيزُ الحكيمُ 

و هذا من ناحيةٍ؛ و من ناحيةٍ اخرى أنَّ بريْ نفس 

جل و المرأة تَاذُبا    الرَّ
  

                            
 : القمر.54من سورة  4٩الآية   1
 : الأحزاب.33من سورة  ۸3الآية   2
 : الرّعد.3۱من سورة  ۸الآية   3
 : الحجّ.22من سورة  62الآية   4
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لبه بلا  ذب كُلٌّ منهما صاحبره، و يجر فعليّا  مغناطيسيّا  يجر

دافعٍ و لا مانعٍ؛ و استرسال هذا التّجاذب يُُِلُّ بأمر 

كونر  دم السُّ واج، و يُعطِّل أمر الأولاد، و يُّر  المنزلّي، و الزَّ
ُ لً يُُبُِّ الفَْسادَ } يُُّلك الحرثر و النَّسل؛  .1{وَ اللَّه

ه على أساس  دَّ حر فالُله سبحانره عيَّْ مقدار التّجاذب ور

، و الحجاب، و عدم  واج، و الاستعفاف، و غضِّ البرصَر الزَّ
رار في البيت.  التّبّرج، و عدم الخضوعِ في القول، و القر

 دفع إشكال

 يسمع من سفاهات بعض من لا خبرةر له من و ما ربما

، و  دْلر الحجاب عليهنَّ أنَّ تقرير النِّساءِ في البيوت، و سر
جال في المعارك و الامور الخطيرة  عدمر إشَاكهنَّ مع الرِّ
ي لأمر الولادة و الحضانة، هي التي أورثرت  بالتَّصدِّ

ة؛  عفر في القوى البدنيَّة و التّفكيريَّ عف عليهنَّ الضَّ فالضَّ
ياضة الاجتماعيَّة، لا أمرٌ موهوبّي  ثمرةٌ اكتسابيَّةٌ من هذه الرِّ

 غريزيّ؛ فكان معلولا  بها لا علّة لها.

                            
 : البقرة.2من سورة  5۰2الآية   1
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عف ليس أوّلا  يُبطله  : أنَّ ما يُشاهد فيهنَّ من الضَّ

برة  و غيرر  مختّصا  بالمجامع التي تكون النِّساءُ فيها مُُرجَّ

مشترك فيهنَّ و في مُداخلاتٍ في أعمال الرّجال؛ بل 
ِضْنر في كلِّ شهرٍ بلا تفاوتٍ منهنَّ بيْ  نَّ يحر ، مع أنهَّ غيرهنَّ

ويَّة. ة و البردر يَّ  الحرضَر

كر و الانثى ليس في ثانيا   و : إنَّ اختلاف القوى في الذَّ
، بل يسعى أقسام الحيوان بأنواعه،  دائِرة الإنسان فقطُّ

يّ منه و البحريّ و الطُّيور؛ فا ِّ لاختلاف مشهودٌ في البرر

رِه و انثاه؛ فأينر هذا من سُنَّةِ الحجاب؟. كر  أنواعه في ذر
م بأنَّه يمكن أن يكون في أنواع انثى  و ما ربما يُتوهَّ
عف، مدفوعٌ بأنَّه  الحيوان حجابٌ أيضا  أوجب عليها الضَّ

ه لها  رَّ بناء  عليه يُعلم عندئذٍ أنَّ الحجاب لازم ضروريّ، أقر

لِمر لا نلتزم به فيالتَّكوينُ، ف شُذُّ عنه حيوانٌ؛ فر  لا ير
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فور؟!.  الإنسان و نحكم فيه بالسُّ

عف إلَ الحجاب فلا فررق في  و إن لم يُستند بناءُ الضَّ

كرر منه و  أصالة التَّفاوت في الحيوان و الإنسان بيْ الذَّ
 الانثى.
: إنَّ هذا التَّفاوت ناموسٌ كلّيّ في جَيع أعضاءِ ثالثا  و 

ةر الفعليَّةر فيها أقوى من  ة حتَّى الجمادات؛ لأنَّ القُوَّ عالم المادَّ
ة أنَّ  برتر في العلوم الفيزياويَّ ة الإنفعاليَّة طُرّا ؛ و قد ثر القُوَّ
وتُون التي هي مرتكزة في مركز الذّرّة و  ة البِرُ مقدار قُوَّ

حْدِها تكون بقدر جَيع حاملةٌ لل ة الفعليَّة المُثبتِرة على ور قُوَّ
 قوى الإلكْتِرونات الإنفعاليَّة المنفيَّة التي تدور حولها.

 الجهة الخامسة: موارد تساوي الرَّجل و المرأة و تفارقهما

جل و المرأة من جهة الجهة الخامسة : إذا نظرنا إلَ الرَّ

المدينة الفاضلة اشتراكهما في الاجتماع المنزلّي في 
الإنسانيّة نرى لكل واحدٍ منهما سهما  مساويا  للآخر في 

تنظيم المنزل و اشتراك الاجتماع من حيث نفس التَّنظيم 
 و الإشَاك.
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دا  عن الآخر بحسب  سْنا كلَّ واحدٍ منهما مجرَّ و إذا قاير

جال على  المواهب الطبيعيَّة الإلهيَّة فلا إشكال في تقديم الرِّ

ة العقلانيَّة الحكيمة ور النِّسا ء من جهة البُنية القويمة و القُوَّ
ة التَّدبير.  سعةِ التَّفكير و قُوَّ

ُ بَعْضَهُمْ } لَ اللَّه امُونَ عَََ النرسِاءِ بمِا فَضه الررجِالُ قَوه
ِي عَلَيهِْنه باِلمَْعْرُوفِ وَ } .1{بَعْض   عََ  وَ لهَُنه مِثلُْ الَّه

 .2{نه دَرجََةٌ للِررجِالِ عَليَهِْ 
ا إذا لاحظنا كلَّ واحدٍ منهما في سلوكه الخاصِّ إلَ  و أمَّ

الله تعالَ و لقائِه و سيره في النَّشئات الكماليَّة و درجات 
بيلُ واضحٌ و الطَّريقُ مشهودٌ؛ فلا  لفى و القُربة، فالسَّ الزُّ
يل  حاظرٌ يرمنع، و لا دافعٌ يردفع، بل لكلٍّ منهما تشمير الذَّ

الحركة من الظَّاهر إلَ الباطن، و من الاعتبار إلَ الحقيقة، و 

نيا إلَ العُليا، و ممَّا سوى  و من الأهواءِ إلَ الآراءِ، و من الدُّ
 الله تعالَ إلَ التَّبتُّل إليه و النُّزول

  

                            
 : النساء.4من سورة  34الآية   1
 : البقرة.2من سورة  ۸22الآية   2
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ه،  مَقْعَدِ صِدْق  عِندَْ  فِ}في حرمِ قُدسِهِ و حريم عزِّ
 .1{مَليِك  مُقْتَدِر  

 قول الله تبارك و تعالَ كيف جعلهما في درجةٍ انظر إلَ
إنِه المُْسْلمِِيَ وَ } واحدة في الغُفران و العظيم من الأجر:

المُْسْلمِاتِ وَ المُْؤْمِنيَِ وَ المُْؤْمِناتِ وَ القْانتِيَِ وَ 
ابرِِينَ وَ  ادِقاتِ وَ الصه ادِقيَِ وَ الصه القْانتِاتِ وَ الصه

ابرِاتِ وَ  قيَِ وَ الصه ِ الْْاشِعِيَ وَ الْْاشِعاتِ وَ المُْتَصَدر
ائمِاتِ وَ الْْافظِِيَ  ائمِِيَ وَ الصه قاتِ وَ الصه ِ المُْتَصَدر
اكرِاتِ  َ كَثيِراا وَ الَّه اكرِِينَ اللَّه فُرُوجَهُمْ وَ الْْافظِاتِ وَ الَّه

جْراا عَظِيماا 
َ
ُ لهَُمْ مَغْفِرَةا وَ أ عَده اللَّه

َ
 .2{أ

 أتمِّ الآيات في إفادة هذا المعنى قوله تعالَ: و من

نثْى}
ُ
وْ أ
َ
الِْاتِ مِنْ ذَكَر  أ وَ هُوَ  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصه

ولئكَِ يدَْخُلوُنَ الَْْنهةَ وَ لً يُظْلمَُونَ نقَِيراا 
ُ
 .3{مُؤْمِنٌ فأَ

 ور أتمُّ منها قوله تعالَ:

                            
 : القمر.54من سورة  55الآية   1
 : الأحزاب.33من سورة  35الآية   2
 : النساء.4من سورة  24۱الآية   3
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نثْى}
ُ
وْ أ
َ
 مِنْ ذَكَر  أ

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  وَ مَنْ عَمِلَ صالِْاا
ولئكَِ يدَْخُلوُنَ الَْْنهةَ يرُْزقَُونَ فيِها بغَِيْرِ حِساب  

ُ
 .1{فأَ

و أصْح منها معنى و أكملها مفادا  قوله تبارك و 
 تعالَ:
نثْى}

ُ
وْ أ
َ
 مِنْ ذَكَر  أ

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ عَمِلَ صالِْاا
حْسَنِ ما فَلَ 

َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
نُحْييَِنههُ حَياةا طَيربَِةا وَ لَنجَْزِيَنههُمْ أ

 .2{كنوُا يَعْمَلُونَ 
حيث وعد الُله سبحانره فيها بالحياة الطيِّبةِ و جزاءِ 

 الأجر بأحسن الأعمال.
 هذا كلُّه ما أردنا بيانره في البحث عن المرحلةِ الاولَ.

  

                            
 : المؤمن.۰4من سورة  ۰4الآية   1
 : النحل.6۱من سورة  ۷٩الآية   2

https://madrasatalwahy.org/


  36 
 

  

  

 المرحلة الثانية

  

  

الادلة الشرعية الفقهية حول مقام المراة في الجهاد و القضاء  

 و الحكومة
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 الفصل الاول

  

  

الررجَِالُ قَوهامُونَ عَََ النرسَِاءِ بمَِا }البحث حول آية  
نفَْقُوا مِنْ 

َ
ُ بَعْضَهُمْ عَََ بَعْض  وَبمَِا أ لَ اللَّه فضَه

مْوَالهِِمْ 
َ
 {أ
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ا المرحلة الثَّانيةُ  و هو البحث عمّا يُستفاد من وأمَّ

ي المرأةِ الجهادر و  عيَّة الفقهيَّة بالنِّسبة إلَ تصدِّ ة الشرَّ الأدلَّ

.  القضاءر و الحكومةر
ل: الآيات  فنقول فيها: البحث يقع في مقاميْ: الأوَّ
الواردة في القرآن الكريم. و الثانَّ الرّوايات الواردة عن 

لام.المعصوميْ   عليهم السَّ
ا المقام الأوّل : قوله الاولَ: فنبحث فيه عن آيتيْ: أمَّ

:  جلَّ و عزَّ

ُ بَعْضَهُمْ } لَ اللَّه امُونَ عَََ النرسِاءِ بمِا فَضه الررجِالُ قَوه
مْوالهِِمْ  عََ 

َ
نفَْقُوا مِنْ أ

َ
 .1{بَعْض  وَ بمِا أ

و قبل الخوض في ما يستفاد منها نُورد بعضر ما أورده 

، ثُمَّ نتبعه ببعض ما ذكره  وامُونر ويُّون في معنى القَّ اللُّغر

ون في تفسير الآية، ثمَّ نبحث عماَّ يستفاد منها.  المُفسِِّّ
 أقوال اللُّغويِّين

ا اللُّغويُّون  قوله:: »«مجمع البحرين»: فقد أورد في أمَّ
ُ بَعْضَهُمْ عََ الررجِالُ قَ } لَ اللَّه امُونَ عَََ النرسِاءِ بمِا فضَه  وه

                            
 : النساء.4من سورة  34الآية   1
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ياسة. و  {بَعْض   )الآية(. أي لهم عليهنَّ قيام الولاءِ و السِّ

عُلِّل ذلك بأمرين: أحدهما موهبيّ من الله تعالَ و هو أنَّ 

جال عليهنَّ بامور كثيرة من كمال العقل و  لر الرِّ اللهر فرضَّ
ة في الأعمال و الطَّاعات، و حسن التَّدبير و  تزايد القوَّ

ة، و الإمامة، و الولاية، و إقامة  وا بالنُّبوَّ لذلك خُصُّ

عائِر، و الِجهاد، و قبول شهادتهم في كل الامور، و مزيد  الشَّ
م  النَّصيب في الإرث و غير ذلك. و ثانيهما كرسبيّ و هو أنهَّ

، و يعطونهنَّ المُهور مع أنَّ   فائِدة النِّكاح يُنفقون عليهنَّ

ل الُله و في قوله  بمِا} مشتركةٌ بينهما. و الباء في قوله بما فرضَّ
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نفَْقُوا
َ
ة؛ أي بسبب تفضيل  {أ بربيَّة؛ و ما مصدريَّ للسَّ

 «.الله و بسبب إنفاقهم

ة  و قِيراما  »: «أقرب الموارد»و في  وْمر وْما  و قر قُوم، قر قرام، ير
ة   امر عر : و قر و قام ... اعتدل : و الأمرُ . در انتصب، ضِدُّ قر

جل المرأة و ا و قام بشأنها: عليها -الرَّ انهر و قال في مادّة . )مر

نر  ور وْنا  و مُؤْنرة  : مر مُونه، مر ، ير انر احتمل مونرتره و قام بكفايته : مر
اد -إلَ أن قال -(.فهو مائِن دَّ ام كشر ة، و : القوَّ امر ن الْقر الحرسر

وِيّ عي القيام بالأمر امون: الأمير؛ ج -و القر وَّ  «.قر

نظامه و  -بالكسِّ -قِوام الأمر»: «صِحاح اللُّغة»و في 
يته و قِيامُ أهل بيته، و هو  عماده؛ يقال: فلان قوام أهل بر

م؛ أنهر فَهاءَ } و منه قوله تعالَ: الذي يُقيم شر وَ لً تؤُْتوُا السُّ
ُ لَكُمْ قيِاماا  مْوالَكُمُ الهتِِ جَعَلَ اللَّه

َ
و قوام الأمر ، 1{أ

 «.أيضا : ملاكه الذي يقوم به
عيَّة»: «أساس اللُّغة»و في  ام الأمِيُر على الرَّ ا: و قر ليِهر  «.ور

ة قيم:  «نهاية»و في  عاء:»ابن الأثير في مادَّ  في حديث الدُّ
اتِ و الأرْضِ؛ ور مر يَّامُ السَّ يِّمُ  لركر الْحرمْدُ أنْتر قر و في روايةٍ قر

                            
 : النساء.4من سورة  5الآية   1
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يُّومُ  ة، و هي من صفات  و في أخرى قر غر و هي أبْنية المبالر

الِله تعالَ، و معناها: القائِم بامور الخلق و مُدبِّر العالم في 

يْوُوم  يْوِم و قر ام و قر يْور جَيع أحواله. و أصلها من الواو: قر
يْعُول يْعِل و فر ال و فر يْعر  و منه الحديث: -إلَ أن قال -بوزن فر

يِّمُهُمُ ا وْمٌ قر ا أفْلرحر قر أةٌ مر  «.مْرر

ِي: »«لسان العرب»وفي  ءُ عن ابن برّيّ أنَّه قال: و قد يجر
 القيام بمعنى المحافظة و الإصلاح و منه قوله تعالَ:

امُونَ عَََ النرسِاءِ } إلًِه ما } ، و قوله تعالَ:{الررجِالُ قوَه
 «.، أي ملازما  مُافظا  {دُمْتَ عَليَهِْ قائمِاا 

وْم في الأصل قال اب: »«تاج العروس»و في  ن الأثير: القر
وا  جال دون النِّساءِ؛ و سُمُّ ، ثمَّ غلب على الرِّ مصدر قامر

امون على النِّساءِ بالامور التي ليس للنِّساءِ  وَّ م قر بذلك لأنهَّ

قُمْنر بها؛ قال الجوهريّ: و منه قوله تعالَ:  لً} أن ير
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ال:{يسَْخَرْ قَومٌْ مِنْ قَوْم   وَ لً نسِاءٌ مِنْ } ؛ ثُمَّ قر
وَ لً نسِاءٌ } ، أي فلو كانت النِّساءُ من القوم لم يقل:{نسِاء  

يِّد وسائِس الأمر و  -إلَ أن قال -{مِنْ نسِاء   يِّمُ: السَّ و القر
يِّم المرأةِ: زوجها في بعض اللُّغات، لأنَّه  ةٌ. و قر يِّمر هي قر

اء: أصل قر  وْيِم يقوم بأمرها و ما تحتاج إليه. قال الفرَّ يِّم قر

يْعِل؛ و قال سيبويه:  رب فر عْيِل، إذ ليس في أبنية العر على فر
لُ بالأمر ام: المتكفِّ وَّ يْوِم، و القر يْعِل و أصله قر  «.وزنه فر
لسان »و نقل فيه أيضا  عن ابن برّيّ ما نقل عنه في 

 ؛ و قد نقلنا عنه آنفا .«العرب
 آراء المفسرّين

ونو  لأبي  «التِّبيان»في تفسير  : فقد وردأمّا المفسِِّّ
 جعفر الطُّوسّي )ره(:

سبب نزول هذه الآية ما قاله الحسن و قتادة و ابن »
تْ إلَ النَّبيّ  طرمر امرأته، فجاءر جريح و السّدّي: أنَّ رجلا  لر
لرت  نرزر صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم ترلتمس القصاص، فر

امُونَ عَََ النرسِ} الآية: جال {اءِ الررجِالُ قوَه . و المعنى الرِّ

الر  جر ل الله الرِّ امون على النِّساءِ بالتأديب و التَّدبير لما فضَّ قوَّ
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هريّ يقول: ليس  أي. و كان الزُّ على النِّساءِ في العقل و الرَّ

جل و المرأة قصاص فيما دون النَّفس. و يقال:  بيْ الرَّ

م يقو يَّام، و معناه أنهَّ ام و قر يِّم ور قوَّ مون بأمر المرأةِ رجل قر
 باِلطَّاعةِ لله و لهم.

الِْاتُ قانتِاتٌ } و قوله: ، قال قتادة و سفيان: {فاَلصه

. و أصل القنوت « قانتاتٌ »معنى  مطيعاتٌ لِلّهِ و لأزواجهنَّ
تر لطول القيام. و قوله:  دوام الطَّاعة؛ و منه القنوت في الور

{ ُ ه: قال قتادة و معنا {حافظِاتٌ للِغَْيبِْ بمِا حَفِظَ اللَّه

عطاء و سفيان: حافظاتٌ لما غاب عنه أزواجهنَّ من ماله، 
و ما يجب من رعايته و حاله، و ما يلزم من صيانتها نفسه 

 .1«له

يَّام »للطَّبرسّي:  «مجمع البيان»و في  يِّم ور قر يقال: رجل قر

ام، و هذا البنِاء للمبالغة و التَّكثير. و أصل القُنوت  وَّ و قر
تر لطول القيام فيه.دوام الطَّ   اعة؛ و منه القنوت في الور

بيع بن عمرو عد بن الرَّ  -قال مقاتل: نزلت الآية في سر
ير،  -و كان من النُّقباء و في امرأتهِ حبيبة بنت زيد بن أبي زُهر

                            
 .424، المجلد الأول من الطَّبع على الحجر، ص «التبيان»  1
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ها،  لرطرمر ا نشزت عليه، فر و هما من الأنصار. و ذلك أنهَّ

شْتُه كريمتي فانطلق أبوها معها إلَ النِّبيّ، فقال: أفْرر 

ها؛ فقال النَّبيّ: لرطرمر فانصَفتْ مع  لتقتصَّ من زوجها. فر
ارجعوا فهذا جبرائيل أتانَّ  أبيها لتقتصَّ منه؛ فقال النِّبيّ:

فقال النَّبيّ صلىَّ الله عليه وآله و  و أنزل الُله هذه الآية.

 و «أردنا أمرا  و أراد الُله أمرا ، و الذي أراد الله خيرٌ » سلَّم
بيع عد بن الرَّ لت في سر  1رفع القصاص. و قال الكلبيّ: نرزر
ة نحوها.  د بن مسلمة. و ذكر القصَّ و امرأتهِِ خولة بنت مُمَّ

و قال أبو ورق: نزلت في جَيلة بنت عبدالله بن ابّي و في 
 زوجها ثابت بن قيس بن شمّاس و ذكر قريبا  منه.
لطو ن عليهنَّ في و المعنى أي قيِّمون على النِّساءِ مُسَّ

ياضةِ و التَّعليمِ. ُ } التَّدبير و التَّأديب و الرِّ لَ اللَّه بمِا فَضه
،  {بَعْض   بَعْضَهُمْ عََ  جال عليهنَّ هذا بيان سبب تولية الرِّ

                            
سعد بن الرّبيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن «: »اسد الغابة»قال في   1

ء القيس الخزرجيّ: عقبيّ بدريّ، و كان أحد فقهاء الأنصار، و كان له امري
 «.زوجتان
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هنَّ لما لهم من زيادة الفضل عليهنَّ  هم الُله أمرر لاَّ أي إنَّما ور

أي و العزم  .1«بالعلم و العقل و حسن الرَّ

وْح الِجنران و رُوح الجرنران» و في ازيّ  «رر لأبي الفتوح الرَّ
بعد أن ذكر معنى القوّام و شأن نزول الآية على نحو ما 

 في ملاك التَّفضيل في قوله:»ذكره الطَّبرسّي )ره( قال: 
ُ بَعْضَهُمْ عََ } لَ اللَّه  أقوال: {بَعْض   فضَه

ين و اليقيْ، قالوا: إنَّ المراد العقلُ. و قالوا: زيادة الدِّ 
ا ممنوعةٌ من  حيث إنَّ المرأةر ناقصةُ عقلٍ و ناقصةُ دينٍ، لأنهَّ

ة  في اما  خاصَّ يام أيَّ لاة و الصِّ  الصَّ
  

                            
 .43صيدا، المجلّد الثالث ص ، طبع «البيانمجمع»  1
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هادة حيث إنَّ شهادة  كلِّ شهر. و قالوا: بنقصان الشَّ

جل الواحد فَرجَُلٌ وَ } امرأتيْ بمثابة شهادة الرَّ
تانِ 
َ
ف1{امْرَأ و التِّجارات. و قالوا:  . و قالوا: بالتَّصَُّ

جالر مخاطبُون بقوله تعالَ: انفِْرُوا } بالِجهاد، حيث إنَّ الرِّ
نفُْسِكُمْ فِِ 

َ
مْوالكُِمْ وَ أ

َ
خِفافاا وَ ثقِالًا وَ جاهدُِوا بأِ

 ِ وَ قَرْنَ فِِ } . و النِّساء مخاطرباتٌ بقوله تعالَ:2{سَبيِلِ اللَّه
 .3{بُيُوتكُِنه 

بيع: بالج معة و الجماعات. و قال الحسنُ و قال الرَّ

جال دون النِّساءِ.  ا على عهدة الرِّ البصَيّ: بالنَّفقة حيث إنهَّ
ع و لا  جل أربعر نساءٍ في الشرَّ و قالوا: بجواز تزويج الرَّ
يجوز تزويج المرأة بأزيد من رجلٍ واحدٍ. و قالوا: 

جال. قال عليه لام:بالطَّلاق لاختصاصه بالرِّ الطَّلاقُ  السَّ

ةُ ب النِّساء جالِ، والعِدَّ الرِّ و قالوا: بالميراث. و قالوا:  بر

                            
 : البقرة.2من سورة  2۸2الآية   1
 : التوبة.٩من سورة  ۱4الآية   2
 : الأحزاب.33من سورة  33الآية   3
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جل. و قالوا:  ية، حيث إنَّ دية المرأةِ نصفُ دية الرَّ بالدَّ

ة و الإمامة و الِخلافة.  بالنُّبوَّ

وْجٌ » قال رسول الله: را زر كُنْ لهر ْ ير ا لمر رْأةُ مِسْكينرةٌ مر مر  «.الر
: الر الٌ؟ قر را مر سُولر الِله! ور إنْ كانر لهر ا رر الُوا: ير را  قر وإنْ كرانر لهر

الٌ. أ: مر رر ُ } ثُمَّ قر لَ اللَّه امُونَ عَََ النرسِاءِ بمِا فَضه الررجِالُ قوَه
 .{بَعْض   بَعْضَهُمْ عََ 

يرة: أنَّ رسول الله صلىَّ الله عليه و آله  و روى أبوهُرر
، ور » و سلَّم قال: تْكر َّ ا سرر يْهر ا نرظررْتر إلر اءِ التي إذر يْرُ النِّسر خر

فِظرتْكر في مالكِر و  ا حر نهْر ا غِبْتر عر ، و إذر تْكر را أطاعر رْتهر ا أمر إذر
ا فْسِهر أ: «نر رر امُونَ عَََ النرسِاءِ } ثُمَّ قر  .1«{الررجِالُ قَوه

يّ »و في  يعني فرض »قال:  «تفسير علّي بن إبراهيم القمِّ

  تعالَ أن يُنفقوا على النِّساءِ. ثمَّ مدح النِّساءر فقال:اللهر 
الِْاتُ قانتِاتٌ حافظِاتٌ }  فاَلصه

  

                            
 .۱6۷و  ۰6۷، ص ۱، الطبع المظفريّ، ج «تفسير أبي الفتوح»  1
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 ُ يعني بحفظ نفسها إذا غاب  {للِغَْيبِْ بمِا حَفِظَ اللَّه

زوجُها عنها. و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 

 .1«مطيعاتٌ »يقول: « قانتاتٌ »السلام في قوله عليه
افي»و في  أي »للفيض القاسانَّّ قال:  «تفسير الصَّ

عيَّة، بسبب تفضيله )أي  يقومون عليهنَّ قيامر الوُلاةِ على الرَّ

جال على النِّساءِ بكمال العقل و حسن  تفضيل الله( الرِّ
ة في الأعمال و الطَّاعات  -إلَ أن قال -التَّدبير و مزيد القوَّ

ا فرضْلُ عن النَّبيّ صلىَّ الله ع« العِلرل»و في  : مر ليه و آله، سُئِلر

: الر قر الِ على النِّساءِ؟ فر جر ءِ على الأرْضِ،  الرِّ ضْلِ الْمار فر كر
وْلار  اءُ، ور لر يرى النِّسر ْ الِ تحر جر يرى الأرْضُ، ور باِلرِّ ْ ءِ تحر باِلْمار فر

اءُ. تِ النِّسر ا خُلِقر جالُ مر : الرِّ الر . ثُمَّ قر ةر ذِهِ الآير ألار  ثمَّ ترلار هر

رر  ةُ مِنر تر ِضْنر ور لار يُمْكِنهُُنَّ الْعِبرادر اءِ كريْفر يحر ى إلَر النِّسر

الُ لار يُصِيبرهُمْ شرْ  جر ةِ، ور الرِّ ارر ذر  .2«ءٌ مِنر الطَّمْثِ الْقر

                            
 .25۱، ص ۱۱3۱التفسير، الطَّبع على الحجر في سنة   1
 .353ص  ۱، ج ۸34۱سلاميّة سنة ، طبع الإ«تفسير الصّافي»  2
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ادقيْ»و في  نهج الصَّ لفتح الله القاسانَّّ اكتفى بما  «مر

افي»نقلنا عن  وايات « الصَّ في معنى الآية، و لم ينقل الرِّ

 .1واردة في المقامال
أورد ما أورده الفيض في  «تفسير البرهان»و في 

افي» وايات، و أضاف إليها رواياتٍ اخر غيرها « الصَّ من الرِّ

 .2واردة في المقام
امُونر »للطَّنطاويّ:  «تفسير الجواهر»و في » وَّ جالُ قر الرِّ

عيَّة  .3«على النِّساءِ، قال: فهم كالولاة، و النِّساءِ كالرَّ

للطَّبريّ، قال  «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»و في 
و ذلك تفضيل الله تبارك و تعالَ »في التفسير عن الآية: 

، و لذلك صارُوا قُوّاما    إيّاهم عليهنَّ
  

                            
 .۸۱3، ص ۱، ج 2٩6۱، الطبع على الحجر سنة «المنهج»  1
 .226، ص ۱، ج 2٩5۱، الطبع على الحجر سنة «البرهان»  2
 .3٩، ص 3، ج ۰35۱طبع مصَ سنة « الجواهر»  3
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لر الُله إليهم من  عر ، نافذي الأمر عليهنَّ فيما جر عليهنَّ

حسن  ثمَّ أورد ما روى بستَّة أسنادٍ عن قتادة و«. امورهنَّ 

دّيّ حكاية لطْم الأنصاريّ امرأتره على  و ابن جريح و السُّ
ج ما نقلنا ههنا عن  ى بثمانية أسناد «مجمع البيان»نهر ور ؛ و رر

دّيّ  عن سفيان و مجاهد و علّي بن أبي طلحة و قتادة و السُّ

 : الحات القانتات في قوله عزَّ و جلَّ أنَّ المراد من الصَّ
؛ و  وى بستَّة أسنادٍ عن قتادة و المطيعاتُ لأزواجهنَّ رر

يرة أنَّ المراد من  دّيّ و عطاء و سفيان و أبي هُرر السُّ

الحافظات للغيب: الحافظات لأزواجهنَّ لما غاب من 
 .1شأنهنَّ من حفظ أنفسهنَّ و أموالهم

مشقيّ »و في  الررجِالُ } يقول تعالَ: «تفسير ابن كثير الدِّ
امُونَ عَََ النرسِاءِ  يِّم المرأة، أي هو  ، أي{قوَه جل قر الرَّ

تْ. جَّ  رئِيسُها و كبيرها و الحاكم عليها و مؤدِّبها إذا اعْور
ُ بَعْضَهُمْ عََ } لَ اللَّه الر {بَعْض   بمِا فضَه جر ، أيْ لأنَّ الرِّ

جل خيٌر مِن المرأة، و لهذا كنت  أفْضل من النِّساءِ، و الرَّ

                            
إلي ص  ۷5، المجلّد الخامس، من ص 3۷3۱طبع مصَ سنة « جامع البيان»  1

6۰. 

https://madrasatalwahy.org/


  51 
 

جال، و كذلك ا ة  بالرِّ ة مختصَّ لملك الأعظم لقوله النُّبوَّ

هُمُ » صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم: وْا أمْرر لر وْمٌ ور نْ يُفْلِحر قر لر

أة   حمن بن أبي بكرة،  «.امْرر رواه البخاريّ من حديث عبدالرَّ
 عن أبيه؛ و كذا منصب القضاءِ و غير ذلك.

مْوالهِِمْ }
َ
نفَْقُوا مِنْ أ

َ
، أي من المهور و {وَ بمِا أ

الكُلرفِ التي أوجب الُله عليهم لهنَّ في كتابه و النَّفقاتِ و 
جل أفضل من  سنَّة نبيِّه صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم؛ فالرَّ
المرأةِ في نفسه، و له الفرضل عليها و الإفضال، فناسب أن 

وَ للِررجِالِ عَليَهِْنه } يكونر قيِّما  عليها، كما قال الُله تعالَ:
 )الآية(. -{دَرجََةٌ 
تره و شأن ث طْمه زوجر مَّ ذكر حديث الأنصاريّ و لر

وى ما رواه أبوهُريرة  نزولِ الآية فيهما عن البصَيّ. ثمَّ رر

ثمَّ «. مجمع البيان»من حديث خير النِّساءِ الذي نقلناه عن 
 ذكر حديثا  عن الإمام أحمد، عن يحيى بن إسحاق، عن
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قارط ابن لهيعة، عن عبدالله بن أبي جعفر: أنَّ ابن 

أخبره أنَّ عبدالرحمن بن عوف قال: قال رسولُ الله صلىَّ 

ا، ور  الله عليه )و آله( و سلَّم: هر ْسر رْأةُ خَر لَّتِ الْمر ا صر إذر
ا، قيلر  هر وْجر تْ زر ا، ور أطراعر هر فِظرتْ فررْجر ا، ور حر هر هْرر تْ شر امر صر

را: ادْخُلِي الْجرنَّةر مِنْ أيّ الأبْوابِ شِئْتِ   .1«لهر

اف»و في  مخشريّ:  «تفسير الكشَّ امُونر على »للزَّ وَّ قر
عايا، و  النِّساءِ، عليهنَّ آمرين ناهيْ كما يقوم الوُلاة على الرَّ
جال و النِّساءِ  عْضِهِمْ للرِّ ما  لذلك. و الضمير في بر وا قُوَّ سُمُّ

جَيعا ، يعني إنَّما كانوا مُسيطرين عليهنَّ بسبب تفضيل الله 
جا هم و هم الرِّ ل على بعض و هم النِّساءُ. و فيه دليل بعضر

على أنَّ الولاية إنَّما تستحقُّ بالفضل، لا بالتغلُّب و 

هر.  الاستطالة و القر

، و  ، و الحزمر جال: العقلر و قد ذكروا في فضل الرِّ
ي؛  مر ة، و الكتابة في الغالب، و الفروسيَّة و الرَّ العزم، و القوَّ

؛ و فيهم الإمامة الكُبرى و  ، و العلماءر و أنَّ منهم الأنبياءر
الصُغرى، و الِجهاد، و الأذان، و الخطُبة، و الاعتكاف، و 

                            
 .۷۷2إلي ص  5۷2، ص 2طبع دار الفكر، ج « كثير تفسير ابن» 1
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هادة في الحدود و تكبيرات التَّشريق عند أبي حني فة، و الشَّ

هم و التَّعصيب في الميراث ، و 1القصاص، و زيادة السَّ

 الحمالة، و القسامة، و الولاية في النِّكاح
جعة، و عدد الأزواج و إليهم  و الطَّلاق، و الرَّ

مائِمِ. ى و العر  الانتساب، و هم أصحاب اللِّحر

قُوا، و بسبب ما أخرجوا في نكا حهنَّ من ور بمِار أنْفر
 «.أموالهم من المهور و النفقات

                            
مماّ تفرّد به العامّة في مسائل الإرث هو مسألة العول و التعصيب. العول فيما  -  1

تَّة )النصف و نصفه و نصف نصفه و الثلث و ضعفه و  إذا زادت الفرائض السِّ
ة فلا يردّون نصفه( على التركة. فالعامّة يردّون النقص على الجميع، و أمّا الخاصّ 

النقص على من يكون له فرضان على تقديرين بل على من كان له فرض واحد. 
و التعصيب فيما إذا نقصت الفرائض عند التركة. فالعامّة يجعلون الفضل 
بة، و أمّا الخاصّة فيردّون الفضل أيضا  على صاحب الفرائض بنسبة  صر للعر

يعتدّ به بيْ الشيعة و بيْ  سهامهم بالقرابة. و ليس في مسائل الإرث خلاف
جَهور علماء السّنةّ إلّا في هاتيْ المسألتيْ و قد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل 

. و لهم على نفيهما أدلّة من الكتاب البيت عليهم السلام إنّه لا عوّل و لا تعصيبر
و السّنةّ مدوّنة في مواضعها من الكتب المفصّلة. فإذن حيث لا تعصيب عند 

عة لا فضل للرجال على النساءِ من هذه الجهة. و أمّا الاعتكاف و تكبيرات الشي
التشريق فهما أيضا  مشتركان عندهم بيْ الرجال و النساء، و هكذا الولاية في 

 النكاح في بعض الصّور.
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بيع و امرأته و نزول الآية،  ثمَّ ذكر قضيَّة سعد بن الرَّ

و اختلف في »و ذكر أنَّه بعد ذلك رفع القصاص، ثمَّ قال: 

جل و المرأةِ فيما دون  ذلك فقيل: لا قصاص بيْ الرَّ
ها، ولكن يجب العقل. و قيل: لا قصاص  جَّ النَّفس و لو شر

ا اللَّطمة و نحوها فلا.إلاَّ   في الجرح و القتل و أمَّ

 : مطيعاتٌ قائِماتٌ بما عليهنَّ للأزواج.{قانتِاتٌ }
هادة، أي {حافظِاتٌ للِغَْيبِْ } ، الغيب خلاف الشَّ

ير شاهدين  يب، إذا كان الأزواج غر حافظاتٌ لمِواجب الغر

فِظْنر ما يجب عليهنَّ حفظُه في حال الغيبة من  لهنَّ حر
 .1«ج و البيوت و الأموالالفرو

رّ المنثور»و في  يوطيّ أورد في قوله  «تفسير الدُّ للسُّ

ُ بهِِ بَعْضَكُمْ عََ } تعالَ: لَ اللَّه  وَ لً تَتَمَنهوْا ما فَضه
زاق و عبدُ بن حميد و »)الآية(.:  -2{بَعْض   أخرج عبدالرَّ

الترمذيّ و الحاكم و سعيد بن منصور و ابن جرر و ابن 

ا  المنذر و ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن امِّ سلمة، أنهَّ

                            
 .5۰2و ص  4۰2، ص ۱، الطبعة الأولي بمصَ الشرقية، ج «الكشّاف»  1
 .32سورة النساء، آية   2
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جال و لا نرغزو و لا نقاتل  قالت: يا رسولر الله! ترغزو الرِّ

نرستشهد، و إنَّما لنا نصف الميراث؟ فأنزل الله: وَ لً } فر
ُ بهِِ بَعْضَكُمْ عََ  لَ اللَّه ، و أنزل {بَعْض   تَتَمَنهوْا ما فَضه

 .{مِيَ وَ المُْسْلمِاتِ إنِه المُْسْلِ } فيها:
و أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن 

أةٌ النَّبيّ صلىَّ الله عليه )و آله( و  ابن عبَّاس قال: أترتِ امْرر
كر مثل  سلَّم فقالت: يا نبيّ الله! للذَّ
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حظِّ الانثييْ، و شهادة امرأتيْ برجل؛ أفنحن في 

مِلرتِ امرأةٌ ح سنة  كُتبت لها نصفُ العمل هكذا؟ إن عر

نة؟ فأنزل الله: )و لا تتمنوا فإنه عدل مني و أنا  سر حر
 صنعته(.

وأخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن عكرمة 

دِدْنر أنَّ الله جعل لنا  قال: إنَّ النِّساءر سألن الِجهادر فقلن ور
جال فأنزل الله: زْور فنصُيب من الأجر ما يُصيب الرِّ وَ } الغر

ُ بهِِ بَعْضَكُمْ عََ  لَ اللَّه  .1{بَعْض   لً تَتَمَنهوْا ما فَضه

امُونَ } و أورد في قوله تعالَ: )الآية(.،  - {الررجِالُ قوَه
جل الأنصاريّ  ةر رواياتٍ في شأن نزول الآية في لطم الرَّ عدَّ
امرأته، فحكم رسول الله بالقصاص، فنزلت الآية. و في 

لرت: نْ يُقْضىوَ } بعضها: نرزر
َ
  لً تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

 .2{إلََِّكَْ وحَْيُهُ 

                            
 .4٩۱، ص 2، ج ۷۷3۱، طبع الإفست بطهران سنة «رّ المنثورالدّ »  1
 .4۱۱: طه: ۰2. و الآية في سورة ۱5۱، ص 2، ج «الدّرّ المنثور»  2
 .۱52، ص «المصدر السابق»
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ار و الطَّبرانَّّ عن ابن عبَّاس  زاق و البزَّ و أخرج عبدالرَّ

قال: جاءرت امرأةٌ إلَ النَّبيّ صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم 

فقالت: يا رسول الله! أنا وافدِةُ النِّساءِ إليك؛ هذا الجهاد 
جال فإن يُصيبوا اجروا، و إن قُتلوا كانُوا كت به الله على الرِّ

عاشَ النَّساءِ نقوم  ؛ و نحن مر م يُرزقونر أحياء  عند ربهِّ

عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال النَّبيّ صلّى الله عليه )و آله( 
وْجِ ور » و سلّم: ةر الزَّ اءِ إنَّ طراعر قيتِ مِنر النِّسر نْ لر أبْلِغِي مر
افر  لُهُ اعْتِرر فْعر نْ ير ليلٌ مِنكُْنَّ مر ؛ ور قر لكِر عْدِلُ ذر هِ تر قِّ ا بحِر  «.هر

و أخرج ابن أبي شيبة و أحمد عن معاذ بن جبل قال: 
: لَّمر يْهِ )ور آلهِِ( ور سر لر لىَّ الُله عر سُولُ الِله صر وْ كُنتْر » قالر رر لر
رْأةر أنْ ترسْجُ  رْتُ الْمر ٍ لأمر سْجُدُ لبِشرر ا  ير اآمِرا  برشرر وْجِهر  «.در لزِر

عن جابر قال: « شعب الإيمان»و أخرج البيهقيّ في 

لَّم: يْهِ )ور آلهِِ( ور سر لر لىَّ الُله عر سُولُ الِله صر ةٌ لار » قالر رر ثر ثرلار
مُْ  ةٌ، ور لار تُصْعدُ لهر لار مُْ صر  تُقْبرلُ لهر
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اليِهِ، ور الْ  ور رْجِعر إلَ مر تَّى ير بْدُ الآبقُِ حر نرةٌ: الْعر سر رْأةُ حر مر

تَّى يرصْحُور  انُ حر كْرر ا، ور السَّ وْجُهر ا زر لريْهر اخِطُ عر  «.السَّ

حه و البيهقيّ  و أخرج ابن أبي شيبة و الحاكم و صحَّ
يْهِ )ور آلهِِ(  لر لىَّ الُله عر سُولُ الِله صر ة قالرتْ: قالر رر لرمر عن امِّ سر

: لَّمر نهْر » ور سر ا عر وْجُهر اترتْ ور زر أةٍ بر مار امْرر لرتِ أيُّ اضٍ درخر ا رر

 «.الْجرنَّةر 
النِّساءُ إلَر   1و أخرج البيهقيّ عن أنس قال: جِئْنر 
 ، لَّمر يْهِ )و آله( ور سر لر لىَّ الُله عر سُولِ اللهِ صر سُولر »رر ا رر : ير قُلْنر فر

نرا  مار لر بيِلِ الِله، أفر هادِ في سر ضْلِ باِلْجِ الُ باِلْفر جر بر الرِّ هر الِله! ذر
لٌ نُدْرِكُ  مر سُولُ عر الر رر بيِلِ الِله؟ قر اهِدِ في سر لر الْمُجر مر  بهِِ عر

لَّم يْهِ )ور آلهِِ( ور سر لر لىَّ الُله عر ا الِله صر يْتهِر اكُنَّ في بر : مِهْنرةُ إحْدر

بيِل اللهِ  اهِديِنر في سر ل الْمُجر مر  .2«تُدْرِكُ عر

وايات مفادا  و أكملها معن ى هو ما ذكره  و أتمُّ هذه الرِّ
ي وطيّ في هذا المقام؛ و كذا نقله عنه سيِّدنا الاستاذ السُّ

مة الطَّباطبائيّ  الميزان في تفسير »في  -مُدَّ ظلُّه العالي -العلاَّ

                            
اغيثُ »هذا الإسناد إنَّما هو على لغة   1  أو تأكيدا .« أكرلُونَّ الْبرر
 .53۱، ص 2، ج «الدّرّ المنثور»  2
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، و هو ما أخرجه البيهقيّ عن أسماءر بنتِ يزيد 1«القرآن

ا أتت النَّبيّ صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم و  ة أنهَّ الأنصاريَّ

ا قر ةُ »لرتْ: هو بيْ أصحابه؛ فر ي، إنَِّّ وافدِر بأِبِي أنْتر ور امِّ
اءُ  -النِّساءِ إلريْكر ور اعْلرمْ  أةٍ  -نرفْسِِ لركر الْفِدر ا مِنِ امْرر هُ مر أنَّ

يِ  ا إلاَّ ور هر ذر جي هر خْرر تْ لمِر مِعر رْبٍ سر قٍ ور لار غر ْ كائِنرةٍ في شَر

أيي  .لي مِثْلِ رر
ثركر باِلْحرقِّ إلَر الرِّ » عر نَّا بكِر و إنَّ اللهر بر آمر الِ ور النِّساءِ فر جر

اتٌ  صُْورر ر النِّساءِ مُر عْشرر ؛ ور إنَّا مر لركر كر الذي أرْسر ِ بإِلهر

تُ  امِلار اتكُِمْ ور حر ور هر قْضىر شر اعِدُ بُيُوتكُِمْ ور مر ور اتٌ قر قْسُورر مر
يْنرا باِلْجُمْعر  لر لْتُمْ عر جالِ فُضِّ اشَِر الرِّ عر دِكُمْ؛ ور إنَّكُمْ مر ةِ، ور أوْلار

عْدر  ، ور شُهُودِ الْجرنرائِزِ، و الْحرجِّ بر رْضَر ةِ الْمر اتِ، ور عِيرادر عر الْجرمار

لُ  ، ور أفْضر  الْحرجِّ
  

                            
 .2۷3، ص 4الطبع الأول، ج « الميزان»  1
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ا  جُل مِنكُْمْ إذر بيِلِ الِله، ور إنَّ الرَّ ادُ في سر هر لكِر الْجِ مِنْ ذر

كُمْ، ور  كُمْ أمْوالر فِظْنرا لر اجّا  أوْ مُعْترمِرا  أو مُرابطِا  حر جر حر رر خر

ارِكُكُمْ في  كُمْ، فرما نُشر الر كُمْ أمْور يْنرا لر بَّ كُمْ، ور رر ابر لْنرا أثْور زر غر
سُولر الِله؟ ا رر  .الأجْرِ ير

لَّمر إلَ  يْهِ )ور آلهِِ( ور سر لر لىَّ الُله عر تر النَّبيّ صر الْترفر فر

أةٍ قرطُّ  ةر امْرر الر قر مِعْتُمْ مر : هلْ سر الر هِ، ثُمَّ قر جْهِهِ كُلِّ أصْحابهِِ بوِر
سُولر  ا رر الُوا: ير قر ذِهِ؟ فر ا مِنْ هر تهِا في أمْرِ دينهِر سْألر نْ مر نر مر أحْسر

نرنَّا أنَّ  ا ظر ا. الِله! مر ذر ْتردِي إلَر مِثْلِ هر أة  تهر  امْرر

ا، ثُمَّ  يْهر لَّمر إلر يْهِ )ور آلهِِ( ور سر لر لىَّ الُله عر تر النَّبيّ صر الْترفر فر
را: كِ مِنر » قرال لهر لْفر نْ خر رْأةُ ور اعْلِمي مر ا الْمر تُهر ِ في أيَّ انْصَر

ا ور طر  وْجِهر اكُنَّ لزِر لِ إحْدر برعُّ اءِ أنَّ حُسْنر تر هُ ور النِّسر اتر رْضر ا مر برهر لر

رأةُ ور هِير تُهرلِّلُ  تِ الْمر رر أدْبر هُ. فر لكِر كُلَّ عْدِلُ ذر ترهُ تر قر افر ا مُور هر براعر اتِّ

ارا   ُ اسْتبِْشر برِّ  .1«ور تُكر
امُونر على : »«تفسير البريضاويِّ »و في  وِّ الُ قر جر الرِّ

عيَّة. و عُلِّل  النِّساءِ، يقومون عليهنَّ قيام الوُلاة على الرَّ
هبيّ و كسبيّ. فقال: ُ } ذلك بأمرين: ور لَ اللَّه بمِا فَضه

                            
 .53۱، ص 2، ج «الدّرّ المنثور»  1
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جال على {بَعْض   بَعْضَهُمْ عََ  ، بسبب تفضيله تعالَ الرِّ

ة في  النِّساءِ بكمال العقل و حسنِ التَّدبير و مزيد القوَّ

ة، و الإمامة، و  وا بالنُّبوَّ الأعمالِ و الطَّاعات، و لذلك خُصُّ
ضايا، و الولاية، و إقام هادة في مجامع القر عائِر، و الشَّ ة الشَّ

وجوب الجهاد، و الجمعة و نحوها، و التَّعصيب، و زيادة 

هم في الميراث، و الاستبداد بالفِراق.  السَّ
ة قر هر والنَّفر مْ في نكاحهنَّ كالمر الِهِ قُوا مِنْ أمْور  -ور بمِار أنْفر

ةر سعدٍ و زوجتهِ ثمَّ قال انرتاتٌ فرالصَّ  -ثمَّ ذكر قصَّ الِحراتِ قر

 مطيعاتٌ لِِلّه، قائماتٌ بحقوق الأزواج.
فظنر في  {حافظِاتٌ للِغَْيبِْ } يْب أي يحر لمواجب الغر

غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النَّفس و المال. و عنه عليه 

لام: لاة و السَّ يْرُ النِّساءِ » الصَّ  خر
  

https://madrasatalwahy.org/


  62 
 

، ور إنْ  تْكر َّ ا سرر يْهر أةٌ إنْ نرظررْتر إلر ، و  امْرر تْكر را أطراعر رْتهر أمر

ا فْسِهر الِهرا ور نر فِظرتْكر في مر ا حر نهْر و تلا الآية. و قيل  «إنْ غِبْتر عر

 .1«لأسرارهم
يخ زاده على  ذكر « تفسير البيضاويِّ »و في حاشية الشَّ

يقومون عليهنَّ قيام الولاة على »عند قول البيضاويّ: 

عيَّة ام فإنَّ «: »الرَّ ه اسم لمن يكون مستفاد من صيغة القوَّ
ه  مبالغِا  في القيام بالأمر مُسلّطا  عليه نافذ الحكم في حقِّ
يِّم بمعن ى واحد، و  ام و القر ليصير كأنَّه أميٌر عليه؛ و القوَّ

يِّم بالمصالح و التَّدبير، و الاهتمام  ام أبلغ و هو القر القوَّ
 «.بالحفظ

انتِراتٌ أى مُطيِعاتٌ »و ذكر عند قوله:  لطَّاعة و ا«: »قر

الحات جَعٌ مُُرلىًّ  عامٌّ فى طاعة الله و طاعة الأزواج. و الصَّ

م فيحمل على الاستغراق، فيدلُّ على أنَّ كلَّ امرأةٍ  باللاَّ
، و لزوجها  صالحة لابدَّ أن تكون مطيعة  لله تعالَ دائما 

وج حافظة لموجب  كذلك، و أن تكون عند غيبة الزَّ

                            
المطبوع في متنه القرآن الكريم و هو في الهامش، ص « تفسير البيضاويِّ »  1

۱2۱. 
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و المراد الأمر، فعلم منه أنَّ الغيبة. و ظاهر الآية إخبارٌ 

المرأة لا تكون صالحة  إلاَّ إذا كانت مطيعة  لله تعالَ و 

وج و حرمته حال  لزوجها حالر حضوره و حافظة  لحقِّ الزَّ
 .1«غيبته

ة بـ  عناية القاضَ و »و فى حاشية الشّهاب المسماَّ

اضَ على تفسير البيضاويِّ   «:كفاية الرَّ
أى كقيامهم « الخ -لى الرعيَّةقيام الوُلاة ع»قوله: »

عليهم بالأمر و النَّهى و نحوه، و ليس مراده أنَّه استعارة. 

لهم الله، و الكسبيّ الإنفاق الآتى. و قوله  هبيّ ما فضَّ و الور
ةٌ. و « الخ -بسبب» إشارة إلَ أنَّ الباءر سببيَّةٌ، و ما مصدريَّ

ة»قوله  س« بالنُّبوَّ « الإمامة»الة. و على الأشهر، أو المراد الرِّ

تولَِّ أمرهنَّ فى « الولاية»تشمل الصّغرى و الكُبرى. و 

ضاءِ و نحوه. و  عائِر»النكاح، أو المراد ولاية القر « إقامة الشَّ
كالأذان و الإقامة و الخطبة و الجمعة و تكبيرات التَّشريق 

 عند

                            
و ص  ۱3، تكملة الجزء الأوّل، الطبعة العثمانية، ص «حاشية الشيخ زاده»  1

32. 
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ضايا»أبى حنيفة. و المراد بـ  « الشّهادة فى مجامع القر

تُه  ا الَّتى من شأنها أن تفصل فى المحافل كالُحدود و مهماَّ

ه  نحوها ممَّا لا تقبل فيه شهادة النِّساءِ. و منهم من فسَِّّ
 .1«بجميع الامور، و لا وجه له

ازيّ،  «تفسير مفاتيح الغيب»و فى  للإمام الفخر الرَّ

ة المعروفة قال:  ام و إيراده القصَّ بعد ذكره معنى القوَّ
جال على النِّساءِ حاصلٌ من وجوهٍ إعلرم أنَّ فضل ا» لرِّ

 كثيرةٍ، بعضها صفاتٌ حقيقيَّة، و بعضها أحكام شَعيَّة.

فات الحقيقيَّة، فاعلم أنَّ الفضائل الحقيقيَّة  ا الصِّ أمَّ
يرجع حاصلها إلَ أمرين: إلَ العلم و إلَ القُدرة؛ و لا 
هم أكثر، و لا شكَّ أنَّ  جال و علومر شكَّ أنَّ عقولر الرِّ

ببيْ  ة أكمل؛ فلهذين السَّ م على الأعمال الشّاقَّ قدرتهر

جال على النِّساءِ فى العقل و الحزم و  حصلت الفضلة للرِّ
مى، و أنَّ  القدرة و الكتابة فى الغالب و الفروسيَّة و الرَّ

، و فيهم الإمامة الكُبرى و  منهم الأنبياءر و العلماءر
غرى، و الجهاد، و الأذان، و الخطبة، و الاعتكاف، و  الصُّ

                            
 .33۱، ص 3طبع دار صادر بيروت، ج « حاشية الشهاب»  1

https://madrasatalwahy.org/


  66 
 

هادة فى الحدود، و القصاص بالاتِّفاق، و فى الأنكحة  الشَّ

افعيّ، و زيادة النَّصيب فى الميراث، و التَّعصيب  عند الشَّ

سامة،  ية فى القتل الخرطرأ، و فى القر ل الدِّ في الميراث، و فى تحمُّ
جعة، و عدد الأزواج،  و الولاية فى النِّكاح و الطَّلاق، و الرَّ

جال على و إ ليهم الانتساب. فكلُّ ذلك يدلُّ على فضل الرِّ

 .1«النِّساءِ 
ين البغداديّ، أورد  «تفسير الخازن»و فى  لعلاءِ الدِّ

المعنى و شأن النُّزول على نحو ما أورده الرازيّ فى 

 .2تفسيره
لنظام  «تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان»و فى 

ين النِّيسابوريّ، ذكر فى شأن نزول آية وَ لً تَتَمَنهوْا ما } الدِّ
ُ بهِِ بَعْضَكُمْ عََ  لَ اللَّه :{بَعْض   فضَه  ، أقوالا 

  

                            
 .6۱3، ص 3الطبعة العثمانية، ج « مفاتيح الغيب»  1
 .432، ص ۱طبعة مصَ، مطبعة مصطفى مُمّد، ج « تفسير الخازن»  2
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سولر الِله » : يا رر ةر لرمر تْ امُّ سر الر منها ما عن المجاهد: قر

مُ مِنر الميراثِ ضِعْفُ مر  غْزُو، ور لهر جالُ ور لا نر غْزُو الرِّ نرا؟ ير ا لر

تْ. لر نرزر  فر
كَرِ } و منها ما عن قتادة و السدّيّ: لماَّ نزل قوله: للِذه

نثْيََيِْ 
ُ
ِ الْْ لىر  {مِثلُْ حَظر لر عر ضَّ جالُ: نررْجو أنْ نُفر قالر الرِّ

تِ النِّساءُ:  لْنا فى الميراثِ، و قالر ةِ كرما فُضِّ النِّساءِ فى الآخِرر
يْ  لر جالِ. و فى نررْجو أنْ يركونر الْوِزْرُ عر نا نصِْفر ما على الرِّ

لىر طرلربِ  رُ عر هُمْ أقْدر اءر فر جُ، لأنَّ ضُعر : نرحْنُ أحْرر رواية: قُلْنر

لرتْ. نرزر اشِ، فر  المعر
تْ:  سول و قالر و منها قيل: أترتْ وافدةُ النِّساء إلَ الرَّ
سول إلينا و إليهم،  جالِ و النِّساءِ واحدٌ، ور أنتر الرَّ بُّ الرِّ رر

جالر و أب ببُ فى أنَّ اللهر يرذكُر الرِّ مار السَّ وّاءُ، فر نا حر ونا آدمُ و امُّ

جالُ  نرا الرِّ برقر تِ الآية. فقالت: و قد سر لر نرزر و لا يرذكُرنا؟ فر
لىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم: نرا؟ فقال صر مار لر إنَّ » بالِجهاد، فر

ائِمِ،  ائِمِ الْقر امِلِ مِنكُْمْ أجْرر الصَّ ْ للِْحر را الطَّلْقُ لمر بهر ر و إذا ضرر
ةٍ  صَّ را بكُِلِّ مر تْ كرانر لهر عر را مِنر الأجر؛ فإنْ أرْضر ا لهر دْرِ أحدٌ مر ير

 «.أجْرُ إحْيراءِ نرفْسٍ 
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امُونَ } و ذكر فى تفسير آية يقال: هذا : »{الررجِالُ قوَه

تمُّ  قوم بأمرها و يُّر امها بناء مبالغة الَّذى ير يِّم المرأةِ ور قوَّ  قر

جال  ى الرِّ عيَّة، و منه سُمِّ بحفظها، كما يقوم الوالَ على الرَّ
جال و النِّساءِ جَيعا ، أى  هُمْ للرِّ اما . و الضمير فى برعْضر قُوَّ
هم و  يْطرين عليهنَّ بسبب تفضيل الله بعضر إنَّما كانوا مُسر

جالُ على بعضٍ و هم النِّساءُ   «.هم الرِّ
ازيّ فى وجه تفضيل ثمَّ ذكر جَيع ما نقلناه عن الرَّ 

له إلَ العلم و  جال على النِّساءِ، الَّذى يرجع مُصَّ الرِّ

القُدرة، و نسبه إلَ القيل. ثمّ روى عن مقاتل حكايةر سعد 
بيع و زوجته فى شأن النُّزول. ثمّ أفاد أنَّ معنى  بن الرَّ
وج، و الحافظات للغيب:  القانتات هو المطيعاتُ للّه و للزَّ

هادة،  القائمات بحقوق وج فى غيبته و الغيبُ خلافُ الشَّ الزَّ

نا لئرلاَّ  ها عن الزِّ وج أن تحفظ نفسر و مواجبُ حفظ غيبة الزَّ
يرلحق الزوجر العارُ بسبب زناها، و لئرلاَّ يرلحق به الولدُ 

ظ أسراره عن الإفشاءِ، و  فر ْ الحاصلُ من نطفة غيره، و أن تحر
ه عن  مالر
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ا عمّا  ياع، و منزلهر  .1لا ي شَعا  و عرفا  الضِّ

للقرطبيّ، قال:  «تفسير الجامع لأحكام القرآن»و فى 

امُونر على النِّساءِ، ابتداءٌ و خبٌر، أي يقومونر » وَّ الُ قر جر الرِّ
 ، ؛ و أيضا  فإنَّ فيهم الحكّامر بِّ عنهنَّ ، و الذَّ بالنَّفقة عليهنَّ
ام  وَّ ، و من يرغزو؛ و ليس ذلك في النِّساءِ. يقال: قر و الامراءر

يِّم  «.و قر
بيعنزلت الآية فى سعد بن ال»ثمَّ قال:  و حكى « رَّ

ة إلَ آخرها. ثمَّ ذكر أقوالا  اخر فى سبب نزول الآية  القصَّ

ازيّ فى تفسيره.  و هى ما ذكره أبوالفتوح الرَّ
جال:  جال »ثمّ ذكر فى وجه تفضيل الرِّ أنَّه يقال: إنَّ الرِّ

لهم فضيلة فى زيادة العقل و التَّدبير فجُعل لهم حقُّ القيام 

ة فى النَّفس و الطَّبع عليهنَّ لذلك. و قيل للر ال زيادة قوَّ جِّ

جال غلب عليه الحرارة و  ما ليس للنِّساءِ؛ لأنَّ طبع الرِّ
ة، و طبع النِّساءِ غلب عليه  ة و شدَّ اليبوسة، فيكون فيه قوَّ

عف؛  طوبة و البُرودة، فيكون فيه معنى اللِّيْ و الضَّ الرُّ

                            
و ص  35و ص  33، ص 5، مطبعة الحلبي بمصَ، ج «تفسير غرائب القرآن»  1
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وَ بمِا } الَ:فجُعل لهم حقُّ القيام عليهنَّ بذلك، و بقوله تع
مْوالهِِمْ 

َ
نفَْقُوا مِنْ أ

َ
 .1{أ

بع »و فى  روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السَّ
ذكر الواحديّ فى »للسيِّد مُمود الآلوسّي، قال:  «المثانى

ُ بهِِ بَعْضَكُمْ عََ } سبب آيةِ  لَ اللَّه  وَ لً تَتَمَنهوْا ما فضَه
 ثلاثةر أخبار: {بَعْض  

ل لرمة: يا : ما الأوَّ أخرجه عن مجاهد قال: قالت امُّ سر
جال و لا نرغزوا، و إنّما لنا نصفُ  غْزو الرِّ رسول الله! تر

 الميراث؛ فأنزل الُله تعالَ الآية.
ة: إنَّ النِّساءر سألنر و الثّانى مر : ما أخرجه عن عِكْرر

نصُِيبُ  زْ ور فر نرا الْغر لر لر عر دِدْنر أنَّ الله جر مِنر الِجهادر فقُلنر ور

تْ. لر نرزر جالُ، فر  الأجرِ ما يُصيب الرِّ
  

                            
تب العربى، للطباعة و النشر بقاهرة سنة طبعة دار الكا« تفسير القرطبى»  1

 .۱6٩، ص ۱3۸۷
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ماَّ نزل الثَّالثو  : ما أخرجه عن قتادة و السدّيّ، قالا: لر

نثْيََيِْ } قولهُ تعالَ:
ُ
ِ الْْ كَرِ مِثلُْ حَظر ا  {للِذه جال: إنَّ قال الرِّ

لنا عليهنِّ فى  لىر النِّساءِ بحسناتنا كما فُضِّ لر عر ضَّ نررْجُو أنْ نُفر لر
عف من أجر النِّساءِ. و المير اث، فيكون أجرنا على الضِّ

قالت النِّساءُ: إنَّا لنرجو أن يكون الوِزرُ علينا نصفر ما على 

جال فى الآخرة كما لنا الميراث على النِّصف من  الرِّ
نيا؛ فأنزل الله تعالَ  نَّوْا»نصيبهم فى الدُّ ترمر إلَ « و لا تر

 «.آخرها

امُونَ عَََ النرسِاءِ الررجِالُ } و قال فى معنى أى »: {قوَه
عيَّة بالأمر و النَّهى  شأنهم القيام عليهنَّ قيام الولاة على الرَّ
و نحو ذلك. و اختيار الجملة الإسميَّة مع صيغة المبالغة 

للإيذان بعراقتهم و رسوخهم فى الاتِّصاف بما اسند إليهم. 

جال الزيا دةر فى و فى الكلام إشارة إلَ سبب استحقاق الرِّ
م رمزا  إلَ تفاوت مراتب  الميراث كما أنَّ فيما تقدَّ

و ضمير الجمع لكلا الفريقيْ  -إلَ أن قال -الاستحقاق
اهم  امُونر عليهنَّ بسبب تفضيل الله إيَّ تغليبا ، أى قوِّ
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يْ ذلك بسبب التَّفضيل، أو متلبِّسيْ  ، أو مستحقِّ عليهنَّ

 .1«بالتَّفضيل

يْريّ، عند  «اراتتفسير لرطائِف الإش»و فى  للإمام القُشر
امُونَ عَََ النرسِاءِ } قوله تعالَ: خُصَّ »قال:  {الررجِالُ قوَه

ة فزيد بالحمل عليهم؛ فالحمل على حسب  الُ بالقُوَّ جر الرِّ

مِ لار باِلنُّفُوسِ ور الْجثُرثِ  مر ةُ باِلقُلُوبِ ور الْهِ ة؛ و العِبْرر  .2«القوَّ
عادة »و فى  قال عند  «فى مقامات العبادةتفسير بيان السَّ

قائمون عليهنَّ قيامر الوُلاة على رعيَّتهم، »هذه الآية: 

هنَّ  اجر ، مقيمون اعوِجر  «.مراقبون أحوالهنَّ
ُ بَعْضَهُمْ عََ } و قال عند قوله تعالَ: لَ اللَّه  بمِا فَضه

ة و الإدراك و »: {بَعْض   جال في الُجثَّة و القُوَّ بتفضيله الرِّ

نفَْقُوا} دبير و كمال العقل.حسن التَّ 
َ
 وَ بمِا أ

  

                            
 .23و ص  ۰2، ص 5طبغ دار التراث العربى، ج « تفسير الآلوسى»  1
، ص 2طبع دار الكاتب العربى، للطباعة و النشر بقاهرة ج « تفسير القشيرى»  2

25. 

https://madrasatalwahy.org/


  73 
 

مْوالهِِمْ 
َ
يعنى لهم فضيلة ذاتيَّة و فضيلة عرضيَّة،  {مِنْ أ

، و  ون التَّفضيل و التَّسلُّط؛ فعليهم مراقبتهنَّ بكلٍّ يستحقُّ

؛ و عليهنَّ الإنقياد، و قبول  ، و قضاءُ حاجتهنَّ سدُّ فاقتهنَّ
الِحراتُ  رجن مماّ نُصحهم، و حفظ غيبهم. فرالصَّ  منهنَّ لا يُر

افظِراتٌ لأنْفُسهنَّ  انتِراتٌ حر هو شأنهنَّ و حكمهنَّ بل هنَّ قر

يْبِ أى فى غيبهنَّ عن الأزواج، أو  و أموال أزواجهنَّ للِْغر
م بمعنى فى، أو  ، على أن يكون اللاَّ غيب الأزواج عنهنَّ
حافظاتٌ للأشياء الغائِبة عن نظر أزواجهنَّ من أموالهم و 

 .1«سهنَّ ما حفظ اللهُ أنف
ريم»و فى  ليم إلَ مزايا الكتاب الكر  «إرشاد العقل السَّ

ى بـ  عود»المُسمَّ أورد فى معنى الآية ما « تفسير أبى السُّ

، و الظَّاهر أنَّ الآلوسّي 2«روح المعانى»أورده الآلوسّي فى 

اقتبس منه، لا عكس، حيث إنَّ الآلوسّي توفىِّ فى سنة 
 .٩۸۰عود توفىِّ فى سنة ، و أبا السُّ ۱2۷۰

                            
 .۷٩۱، ص 4۱3۱الطبع على الحجر سنة « بيان السعادة»  1
 .6٩2و ص  ۱6٩، ص ۱طبعة الرياض، ج « ودتفسير أبى السع»  2
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ين المحلّى:  «تفسير الجرلاليْ»و فى  قال جلال الدِّ

الرجال قوامون مسلطون على النساء يؤدبونهن و »

يأخذون على أيديُّن بما فضل الله بعضهم على بعض( أى 
 بتفضيله لهم عليهنَّ بالعلم و العقل و الولاية و غير ذلك

لصالحات منهن قانتات )و بما أنفقوا عليهن من أموالهم فا

مطيعات لأزواجهن بما حفظ لهن الله حيث أوصى عليهن 
 .1«الأزواج
يِّد القطب شَح فى معنى  «فى ظلال القرآن»و فى  للسَّ

نر على أنَّ  ؛ و بررْهر ل تفصيلا  شاملا  الآية شَحا  واسعا  و فصَّ
الحياةر الإنسانيَّة فى المجتمع الإنسانَّّ لا تدومُ إلاَّ على 

جال على النِّساء بما أودع الُله فى فطرة كلٍّ  منهج قيمومة الرِّ

منهما ما هو الأحسن و الأصلح بنظام التَّكامل فى الوجود. 

و نحن لم نورد بيانره ههنا بعيْ عباراته، مخافة الإطالة فى 
 .2الكلام

                            
 .۱۱۰طبع دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان ص « تفسير الجلاليْ»  1
إلَ  ۷5طبع دار احياء التراث العربى، الجزء الخامس، ص « في ظلال القرآن»  2

 .62ص 
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لُاستاذنا العلّامة الآية « الميزان فى تفسير القرآن»و فى 

امُونر »قال:  -قده -طباطبائيّ الباهرة الإلهيَّة ال وَّ الُ قر جر الرِّ

قُوا مِنْ  لىر برعْضٍ ور بمِار أنْفر هُمْ عر لر الُله برعْضر لىر النِّساءِ بمِار فرضَّ عر
يَّام  وام ور القر يِّم هو الَّذى يقوم بأمر غيره، ور القَّ مْ، القر الِهِ أمْور

 مبالغةٌ منه.

هم على بعضٍ هو ما يفضل  ل الُله بعضر و المراد بما فضَّ
جال بحسب الطَّبع على النِّساءِ و هو زيادة  و يزيد فيه الرِّ
ة،  ة البأس، و القوَّ ع عليه من شدَّ ل فيهم، و ما يتفرَّ ة التَّعقُّ قوَّ

دائِد من الأعمال و نحوها؛ فإنَّ حياةر  و الطَّاقة على الشَّ
ة و اللِّطافة. و النَّساءِ حياةٌ إحسا سيَّةٌ عاطفيَّة مبنيَّة على الرِقَّ

. قوه فى مُهورهنَّ و نفقاتهنَّ قُوا مِنْ أمْوالهم أنْفر  المراد بما أنْفر

و عموم هذه العلَّة يعطى أنَّ الحكم المبنيّ عليها أعنى 

ه: امُونَ عَََ النرسِاءِ } قولر غير مقصور على  {الررجِالُ قوَه
جل على زوجته؛ بل  اميَّة بالرَّ الأزواج بأن يُتصَّ القوَّ

جال على قبيل النِّساءِ فى الجهات  الحكم مجعول لقبيل الرِّ
تى ترتبط بها حياة القبيلتيْ جَيعا . ة الَّ  العامَّ
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جال  تى ترتبط بفضل الرِّ ة الاجتماعيَّة الَّ فالجهات العامَّ

تى الحكُومة و القر  هر يْنِ يتوقَّف عليهما كرجر ضاءِ مثلا  اللَّذر

جال  ل الَّذى هو فى الرِّ حياة المجتمع، و إنَّما يقومان بالتعقُّ
فاع الحرربّي الّذى يرتبط  بالطَّبع أزيد منه فى النِّساءِ؛ و كذا الدِّ

ل. ة التَّعقُّ ة و قوَّ دَّ  بالشِّ

جال على النِّساء.  كلُّ ذلك ممَّا يقوم به الرِّ
امُونَ عَََ النرسِاءِ } قوله:و على هذا ف ذو  {الررجِالُ قوَه

ا قوله بعدُ: . و أمَّ الِْاتُ قانتِاتٌ } إطلاق تامٍّ الخ،  -{فاَلصه

جل و زوجته على ما  الظَّاهر فى الاختصاص بما بيْ الرَّ
سيأتى، فهو فرعٌ من فروع هذا الحكم المطلرق، و جزئِيّ من 

ج منه، من غير أن ير  يَّد به إطلاقه.جزئِيَّاته، مستخرر  ترقر

الِْاتُ قانتِاتٌ حافظِاتٌ للِغَْيبِْ } قوله تعالَ: فاَلصه
 ُ  ،{بمِا حَفِظَ اللَّه
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برَّ عنه بلياقة  لاح معناه اللُّغويّ و هو ما يُعر المراد بالصَّ

 النَّفس. و القُنوت هو دوام الطَّاعة و الخضُوع.

تِِ تََّافُونَ نشُُ } و مقابلتها لقوله: تُفيد  {وزهَُنه وَ الله
الِحراتُ، و أنَّ هذا  اتُ الصَّ وْجر الِحراتِ، الزَّ أنَّ المراد بالصَّ
 الحكم مضَوبٌ على النِّساءِ فى حال الإزدواج لا مطلقا .

الَّذى هو إعطاءٌ للأمر  {قانتِاتٌ حافظِاتٌ } و أنَّ قوله
حكمٌ مربوط  -فى صورة التَّوصيف أى ليِرقْنتُْنر و ليحفظن

وجيَّة و المعاشَة المنزليَّة، و هذا مع ذلك بشؤون ال زَّ

جل على  تبع فى سعته و ضيقة عِلَّته، أعنى قيمومةر الرَّ حكم ير
المرأة قيمومة زوجيَّة؛ فعليها أن تقنت له و تحفظه فيما 

وجيَّة.  يرجع إلَ ما بينهما من شؤون الزَّ

جال على قبيل  و بعبارة اخرى كما أنَّ قيمومة قبيل الرِّ

ة المشتركة النِّ  ساءِ فى المجتمع إنَّما تتعلَّق بالجهات العامَّ
ته فى البّأسِ، و  جل و شدَّ ل الرَّ بينهما المرتبطة بزيادة تعقُّ

ضاء و الحرب من غير أن يربطل  هى جهاتُ الحكومة و القر
ة و عملِ  بذلك ما للمرأة من الاستقلال فى الإرادة الفرديَّ

بَّت و تف عل ما شاءت من غيِر أن يِحقَّ نفسها بأن تريد ما أحر
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جل أن يعارضها فى شى ءٍ من ذلك فى غير المنكر فلا للرَّ

 جناح عليهم فيما فعلنر فى أنفُسهنَّ بالمعروف.

نفُْدر  جل لزوجتهِ ليست بأن لا تر كذلك قيمومة الرَّ
للمرأة فيما تملكه إرادةٌ و لا تصَّفٌ، و لا أن لا تستقلَّ 

فاع المرأةُ فى حفظ حقوقها ا ة و الاجتماعيَّة و الدِّ لفرديَّ

مات الموصلة إليها؛ بل  ل إليها بالمقدِّ عنها و التوسُّ
جل إذا كان يُنفق ما ينفق من ماله بإزاءِ  معناها أنَّ الرَّ
ه فى كلِّ ما يرتبط  ه و تُطيعر الاستمتاع، فعليها أن تطاوعر

بالاستمتاع و المباشَة عند الحضور و أن تحفظه فى 
يبته، بأن تُوطىالغيب، فلا ُونه عند غر ه، و أن  تَر ه غيرر ءر فراشر

وج التمتُّع منها  تُمتِّع لغيره من نفسها ما ليس لغير الزَّ

ونه فيما وضعه تحت يدها من المال، و سلَّطها  بذلك، و لا تَر

 عليه فى ظرف الإزدواج و الاشتراك في الحياةِ المنزليَّة.
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الِْاتُ قانتِاتٌ } فقوله: تَّخِذْنر  {فاَلصه أى ينبغى أن ير

لاح. و إذا كنَّ صالحاتٍ فهنَّ لا  لأنفسهنَّ وصفر الصَّ

قْنتُْنر و يُطعِنر لأزواجهنَّ إطاعة   مُالة قانتاتٌ أى يجب أن ير
دائِمة  فيما أرادوه منهنَّ ممَّا له مساسٌ بالتَّمتُّع، و يجب 
إذا عليهنَّ أن يحفظنر جانبرهم فى جَيعِ ما لهم من الحُقوق 

 غابُوا.
فِظ الُله، فالظَّاهر أنَّ  ا قوله: بما حر ةٌ، و « ما»و أمَّ مصدريَّ

افظِراتٌ  نَّ قانتاتٌ لأزواجهنَّ حر الباءُ للآلة، و المعنى: إنهَّ

ع لهم  م من الحقوق حيث شََّ فِظر الُله لهر يْبِ بمِار حر للِْغر
، و أوجب عليهنَّ الإطاعة و حفظر الغيبِ لهم.  القيمومةر

ن أن يكون الباءُ للمقابلة، و المعنى حينئذٍ: إنَّه و يمك

فِظر الُله  يجب عليهنَّ القُنوت و حفظُ الغيب فى مقابلة ما حر

، حيثُ أحيرا أمرهنَّ فى المجتمعِ البشريّ، و  من حقوقهنَّ
ل  ؛ و المعنى الأوَّ هرر و النَّفقةر جال لهنَّ المر أوجب على الرِّ

 .1«أظهر

                            
 .۷36إلَ ص  365، ص 4، ج 6۷3۱طبع الحيدرى سنة « تفسير الميزان»  1
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ه من بيان بعض اللُّغويِّيْر و هذا كلُّه ما أردنا إير ادر

؛ نرعم لم  نَّا من مراجعة كتبهم عاجلا  كَّ ينِ تمر ين اللَّذر فسِِّّ المُّ

زّاق القاسانَّّ، و ما فى  نذكر ما فى تفسير المولَ عبدالرَّ
يّ، و ما فى تفسير « روح البيان»تفسير  يخ إسماعيل الحقِّ للشَّ

رائِس البريان» د روزبهان؛ لِ « عر م اقتصَوا فى لأبى مُمَّ ما أنهَّ

تفسير القرآن على المعانى الباطنيَّة، و التَّأويلات التى 
خارجة هى عماَّ نحن بصدده فعلا  من استخراج الحكم 

عيّ.  الشرَّ

هم فى المقام، من أساطيْ  و هؤلاءِ الَّذين نقلنا كلامر
هابذة الفِقه و الحديث و التَّفسير، و  العلم و الكلام، و جر

ربيَّة.أعاظم أهل ا  للُّغة و الاشتقاق و ساير الفُنون العر

ة فى معنى  وائِد الهامَّ هم لما فيها من الفر و قد نقلنا كلامر

الآية، و سبب نزولها، و ما يستخرج منها من الأحكام 
 الفقهيَّة.

  

https://madrasatalwahy.org/


  81 
 

 نكتٌ ثمانية ملحوظة في الآية

ته نورد نكِاتا  من  و ها نحن الآن بحول الله و قوَّ
امُونَ عَََ النرسِاءِ } ة المباركة:البرحث فى الآي الررجِالُ قَوه

ُ بَعْضَهُمْ عََ  لَ اللَّه مْوالهِِمْ  بمِا فضَه
َ
نفَْقُوا مِنْ أ

َ
بَعْض  وَ بمِا أ

الِْاتُ قانتِاتٌ   )الآية(. {، فاَلصه

امُونر صيغةٌ مبالغة فى القيام بالأمر، النُّكتةُ الاولَ وَّ : قر

يَّام، و المراد منه القائمِ و هو أدلُّ فى المبالغة من  يِّم و القر القر
لَّط و النَّافذ  يْطِر و المُسر قُوم عليه و المُسر بالأمر على المر
عيَّة و الأمير على  ه مثل قيام الوالَ على الرَّ الحكم فى حقِّ

بِّ عنه فى  المأمور فى الحفظ و الإدارة و التَّدبير ور الذَّ
 ءٍ يرشينه و يُوهِنه.طاري

قُوم عليه هو الَّذى يكون فالقوَّ  يْطرِ، و لمر ام هو المُسر

ه مُتاجٌ  ام، كأنَّ حياتره قائِمةٌ به و وجودر يطرة القوَّ تحت سر
 إليه.

د فى  جل يجر ح بعضُ علماءِ علم النَّفسِ بأنَّ الرَّ و قد صَّْ

أوان بلوغه حسَّ قيمومته على امرأة يقوم بأمرها و 

د فى نفسها أوا ا تحتاج إلَ يحفظها؛ و المرأة تَر ن بلوغها أنهَّ
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ليجةٍ تكون لها رجلٍ ترتَّكى ءُ عليه، و أصل ترعتمد إليه، و ور

لاذا .  كرهفا  و مر

جال و النِّساءِ النُّكتةُ الثَّانية م فى الرِّ : الألف و اللاَّ
هنيّ؛ و لمكان دخولها على صيغة الجمع يفيد  للعهد الذِّ

عطى أنَّ تعريف استغراق أفراد الجنس فى الخارج، فيُ 

الحكم واردٌ على كلِّ واحدٍ واحدا  من الأفراد من حيث 
م منه أنَّ حكم القيام إنَّما هو  ق معنى الجنس فيها؛ فيُفهر تحقُّ
جال بالنِّسبة إلَ كلِّ واحدٍ من النِّساءِ،  لكلِّ واحدٍ من الرِّ

ة الموجودة فيهما من  صاتِ الفرديَّ ولكن لا بالمشخِّ
فات،  بل لمكان تحُّقق معنى الجنسيَّة الأغراض و الصِّ

 فيهما.

: الإتيان بالجملة الإسميَّة فى المقام يدلُّ النُّكتة الثَّالثة

امُون من  وام و الاستمرار مضافا  إلَ أنَّ القوَّ على الدَّ
وام، بخلاف  ات، و هى تدلُّ على الثُّبوت و الدَّ المشتقَّ

 َّ حر الفعل و هو يدلُّ على معنى الحدث دون ثبوته؛ صْر
 بذلك علماءُ الأدب.

  

https://madrasatalwahy.org/


  83 
 

جال قائِمُونر  فإذن هذه الآية تدلّ بأبلغ وجه على أنَّ الرِّ

على النِّساءِ بأقوى قيامٍ دائِميّ استمراريّ. و الجملة و إن 

قرعرت موقعر الإنشاءِ، فأفادت معنى  ا ور كانت إخبارا  إلّا أنهَّ
 الأمر بوجهٍ بليغٍ.
ابعة لَ } : تعليله عزَّ و جلَّ بقوله:النكتة الرَّ بمِا فضَه
ُ بَعْضَهُمْ عََ  مْوالهِِمْ  اللَّه

َ
نفَْقُوا مِنْ أ

َ
يدلُّ  {بَعْض  وَ بمِا أ

على أنَّ القيام إنَّما هو لعلَّة خارجيَّة واقعيَّة، لا أنَّه منوط 
 بالاعتبار فقطّ.

جال  و التَّفضيل الموهبيّ الإلهيّ هو ما يزيد فى الرِّ
ل فيهم،  بحسب ة التَّعقُّ الطَّبع على النِّساءِ، و ذلك بزيادة قوَّ

ل فى  در و سعة التَّحمُّ ع عليه من شَح الصَّ و ما يتفرَّ

ة البأس و  الواردات النَّفسانيَّة، و الخواطر القارعة، و شدَّ

دائِد من الأعمال و المصائِب. ة و الطَّاقة على الشَّ  القوَّ
 الحكم المبنى عليها أعنى و عموم هذه العلَّة يعطي أنَّ 

امُونَ عَََ النرسِاءِ } قوله: غير مقصور على  {الررجِالُ قوَه
جل على زوجته، بل  اميَّة بالرَّ الأزواج بأن يُتصَّ القوَّ
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جال على قبيل النِّساءِ فى الجهات  الحكم مجعول لقبيل الرِّ

تى ترتبط بها حياة القبيلتيْ جَيعا . ة الَّ  العامَّ

ة فالجهات ال ة قوَّ تى تنوط بشدَّ ة الاجتماعيَّة الَّ عامَّ
جال،  تى ترتبط بفضل الرِّ ة البأس، هى الَّ ل و شدَّ التَّعقُّ

ضاءِ. فاع الحرربّي، و الِجهاد، و الحكومة، و القر  كالدِّ

ُ بَعْضَهُمْ عََ } فعلى هذا، التَّفضيل لَ اللَّه  بمِا فَضه
يُعطى مناطا  عامّا  و مِلاكا  شاملا  ينطبقان على  {بَعْض  

ضاءِ على وضوحٍ؛ بل هذه  مورد الِجهاد و الحكُومة و القر

الموارد الثَّلاثة من أوضح مصاديق لزوم قيمومتهم 
، و لا ينافى قولُه بعدُ: الِْاتُ قانتِاتٌ } عليهنَّ الخ  -{فاَلصه

جل و زوجته ؛ فهو فرع من الظَّاهر فى الختصاص بما بيْ الرَّ

فروع هذا الحكم المُطلق و جزئِيّ من جزئِيَّاته و نتيجةٌ من 

يَّدر به إطلاقُه. ترقر ، من غير أن ير ّ  هذا الأصل الكليِّ
ر الأساسّي في  ك بهذه الآية المباركة هو الحرجر فالتَّمسُّ

 الاستدلال على
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منع النِّساءِ عن هذه الثَّلاثة و إن كانت هذه المسألة 

ة من مُس لَّمات الإسلام، و أجَع عليها الطائفتانِ من الخاصَّ

ة؛ لكنّ الظَّاهر أنَّ معتمدر المجمعيْ نصُّ الكتاب.  و العامَّ
ُ بَعْضَهُمْ } أنَّ التَّعليل النُّكتة الخامسة لَ اللَّه بمِا فَضه

يكون بمعنى )فضلهم الله عليهن(؛ فضمير  {بَعْض   عََ 

ُ بَعْضَهُمْ  بمِا} الجمع المضاف إليه في لَ اللَّه لكلتا  {فَضه
الطائِفتيْ تغليبا ؛ و إنَّما عدل عنه إلَ هذا التَّعبير لا لظهور 

روح المعانَّ، بل لإفادة الإشتراك في »المعنى فقطُّ كما في 

الر ور النِّساءر جنسٌ واحدٌ و التَّفضيل إنَّما  جر الجنس و أنَّ الرِّ
اس المتغايرة، حماية  وقع في أفراد هذا الجنس لا في الأجن

جل  ا بسبب تفضيل الرَّ لجانب المرأة حتّى لا ترتخيَّل أنهَّ

جل. ت من جنسٍ آخر دون جنسِ الرَّ  عليها صارر

و هذا من أدرب القرآن كي لا يقصَ في شأن المرأة 
 ءٍ.بشي

المُْنافقُِونَ وَ المُْنافقِاتُ بَعْضُهُمْ } كما في قوله تعالَ:
 .1{مِنْ بَعْض  

                            
 : التوبة.٩سورة من  ۷6الآية   1
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ح منه قوله تعالَ في سورة آل عمران بعدر أن و أصْ

م الَّذينر  ذكر خَسر آياتٍ في أحوال اولِي الألباب بأنهَّ

ا، و أنْهاه إلَ قوله حكاية دعائِهم  ا ور قُعُود  يرذكُرون اللهر قِيرام 
عر الأبْرارِ: فّيهم الُله مر نّرِ لً } بترور

َ
فاَسْتَجابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أ

ضِيعُ عَمَلَ عا
ُ
نثْىأ

ُ
وْ أ
َ
بَعْضُكُمْ مِنْ  مِل  مِنكُْمْ مِنْ ذَكَر  أ

تَّب على 1{بَعْض   لالة على أنَّ إعطاء أجرِ العامل يرترر ؛ للدِّ
كرا  أو  العمل بلا فرق في المقام بيْ أن يكون العامل ذر
ظ فيه خصوصيّةُ  انثى؛ فهما من جنسٍ واحدٍ لم يُلاحر

كورة و الانوثة.  الذُّ
جل  و في المقام دلَّت الآية على أنَّ القيام بالأمر للرَّ

لمكان لياقته بهذا المقام، لا يُُرجه من جنس المرأة إلَ 

 جنس أعلى من جنسها بل كان الطَّائِفتانِ من جنسٍ واحدٍ.
  

                            
 : آل عمران.3، من سورة ٩5۱الآية   1
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و أمّا ما قيل: إنَّ هذا التَّعبير للإبهام، للإشارة إلَ أنَّ 

جال فليس بشي  ءٍ.بعض النِّساءِ أفضل من كثيٍر من الرِّ

ابقة  هذا كلُّه مضافا  إلَ أنَّ اللهر تعالَ عبرَّ في الآية السَّ
جال على النِّساءِ في  لر الُله به الرِّ رنِّي ما فرضَّ عند النَّهي عن تمر

ُ } بعض الامور كالإرث، بقوله: لَ اللَّه وَ لً تَتَمَنهوْا ما فَضه
ا اكْتسََبُوا وَ بَعْض  للِررجِالِ نصَِيبٌ مِمه  بهِِ بَعْضَكُمْ عََ 

َ مِنْ فضَْلهِِ إنِه  ا اكْتَسَبَْْ وَ سْئَلوُا اللَّه للِنرسِاءِ نصَِيبٌ مِمه
ِ شَْ 

َ كنَ بكُِلر  .1{ء  عَليِماا اللَّه

جال و البرعْضر مكان النِّساءِ؛  كُمْ مكان الرِّ فجعل برعْضر
 و الأمر فيما نحن فيه كذلك.

ة لا يُنافي أفضليَّة  و استواؤهما في مقام الجنس و الهويَّ

بية و الفعليَّة.  بعضهنَّ على كثيٍر منهم في مقام الترَّ

ادسة الِْاتُ } : إنَّ تفريع قوله:النُّكتة السَّ فاَلصه
تِِ تََّافوُنَ نشُُوزهَُنه } ، و مقابلته لقوله:{قانتِاتٌ  ، {وَ الله

ها على  الحة، و هي التي تُرتَّب أمرر يفيدان أنَّ المرأة الصَّ
ع، هي التي الح تَّبع نظامر الفطرة و الشرَّ دل، و تر قِّ و العر

                            
 : النساءِ.4، من السورة 32الآية   1
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كانرت مطيعة  لزوجها، و تستمرُّ إطاعتُها له في حضوره، و 

 تحفظه في نفسِها و ماله عند غيبته.

نشُْزُ عن تأدية  و أمّا المرأة التي تَرج عن الطَّاعة، و تر
ة،  رج عن مجرى حياتها الفطريَّ وْجها، هي التي تَر حقوق زر
. عْتردلر و ترستقيمر مر عليها بالتَّأديب حتَّى تر  فتحتاج بأن يُحْكر

ابعة : أجَع الفُقهاءُ على أنَّه يُقتصُّ للمرأة من النُّكتة السَّ
جل في الطَّرفِ من غير ردٍّ حتَّى تبلُغ ديةُ الطَّرف ثلثر  الرَّ
دية الحرِّ فصاعدا ، فحينئذٍ يُقتصَ على النِّصف؛ و هكذا 

 راح يتساويان فيها دِية  و قصاصا  ماالأمر في الج
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تْ ديةُ المرأة إلَ  غْتُهُ رُدَّ لر ة؛ فإذا بر ير لم تبلغ إلَ ثلثِ الدِّ

 النِّصف؛ و مستند هذا التَّفصيل أخبار كثيرة.

وج و زوجتهِ و بيْر  و لا فرق في هذا التَّفضيل بيْ الزَّ
جال و النِّساءِ؛ فإذا ضرب رجلٌ  امرأتره غيرهما من أفراد الرِّ

وجة عن تأدية  تِ الزَّ زر لرها القصاص؛ إلاَّ في مقامٍ نرشر فر

وايات في سبب نزول قوله  حقوقه. فما وردت من الرِّ
امُونَ عَََ النرسِاءِ } تعالَ: بيعِ  {الررجِالُ قَوه عْدِ بْنِ الرَّ في سر

ها فانْطرلرقر  طرمر مْروٍ ور زوجته: حبيبة بنت زيد حيث لر بْنِ عر

إلَ النَّبيِّ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم فحكم أبوها معها 
النَّبيّ بالقِصاص ثمَّ حكم برفع القصاص بنزول جبرائيل 

امُونَ عَََ النرسِاءِ } و إخباره بآية إلَ آخر آيات  {الررجِالُ قوَه

م إنَّما هو في خصوص مورد نُشوز  عْثِ الحركر النُّشوز و بر

ا نر  ح فيها بأنهَّ تْ عليه.المرأة، حيث صُّْ زر  شر
مر  كر فالنَّبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم إنَّما حر

ّ الوارد فيه نظير آية وَ إنِْ } بالقصاص، للحكم الكُليِّ
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وَ لَكُمْ فِِ } ؛ و آية1{عاقَبتُْمْ فعَاقبُِوا بمِِثلِْ ما عُوقبِتُْمْ بهِِ 
لْْابِ 

َ
ولِِ الْْ

ُ
 .2{القْصِاصِ حَياةٌ يا أ

تْ هذه  لكنَّ الآية الواردة صر صَّ في المقام خر
 العمومات بغير موارد نُشوز المرأة.

ب إذا خيف منهنَّ  سْترحْقِقْنر الضََّ نَّ ير فدلَّت على أنهَّ

النُّشوز. فالحكم الذي أراده رسول الله صلّى الله عليه و 
؛ و هذا الحكم الذي أراده الله  آله و سلَّم إنَّما هو حكمٌ عامٌّ

 حكم خاصٌّ و هو خيٌر.

اميْ على النساء النُّكتة الثَّامنة جال لمّا كانوا قوَّ : إنَّ الرَّ
؛ فلا  بجهات من التَّفضيل فلا بدَّ من أن يُراعُوا جانبِرهنَّ
، و أن يُلاحظوا  يُؤذُوهنَّ و لا يشتموهنَّ و لا يضَبوهنَّ

اعي في رعيَّته في المراقبة؛ قال  فيهنَّ ما يُلاحِظ الرَّ
  

                            
 : النحّل.6۱، من السورة 26۱الآية   1
 : البقرة.2، من السورة 6۱۷الآية   2
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اعٍ ور »  عليه و آله و سلَّم:رسول الله صلّى الله كُلُّكُمْ رر

عِيَّتهِِ  نْ رر سْؤُولٌ عر  «.كُلُّكُمْ مر

و من أجَع الكلمات لهذا المعنى : »«الميزان»قال في 
نهج »مع اشتماله على اسس ما بني عليه التَّشريع ما في 

بإسناده عن عبدالله بن « الكافي»، و رواه أيضا  في «البلاغة

عليه أفضل  -السّلام، عن عليّ كثير، عن الصّادق عليه
لام ، و بإسناده أيضا  عن الأصبغ بن نباتة، عنه -السَّ
تْ » في رسالته إلَ ابنه:السّلام عليه يْسر ةٌ ور لر انر يْحر رأةر رر إنَّ الْمر

انرةٍ  مر هْرر و ما روي في ذلك عن النَّبيّ صلىَّ الله عليه و  «.بقِر
ا» آله و سلّم: يِّعْهر ا فرلا يُضر هر رذر نِ اتََّ رأةُ لُعْبرةٌ مر و قد  «.إنَّمار الْمر

ب رسولُ الله صلّى الله عليه و آله و سلَّ  كريْفر » م:كان يتعجَّ

برتْ بِهرا رأةُ بيِدٍ ضُرِ انرقُ الْمر أيضا  بإسناده « الكافي»ففي  «.تُعر

عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول 
رْأةر ثُمَّ  الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم: كُمُ الْمر در بُ أحر أيرضَِْ

ا؟ هر انقِر الأحاديث؛  و أمثال هذه البيانات كثيرةٌ في يرظلُِّ مُعر
ل فيها يظهر رأي الإسلام فيها  .1«و من التَّأمُّ

                            
 .3۷3الجزء الرّابع، ص « الميزان»  1
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هذا كلُّه ما وفَّقنا الُله له من البحث عن الآية الاولَ في 

 المقام.
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 الفصل الثاني

  

  

ِي عَليَهِْنه باِلمَْعْرُوفِ }البحث حول آية   وَلهَُنه مِثلُْ الَّه
 ُ  { عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَللِررجَِالِ عَليَهِْنه دَرجََةٌ وَاللَّه
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:  أما الآية الثانية: وَ لهَُنه مِثلُْ }فقول الله جلَّ و عزَّ
الَّي عَليَهِْنه باِلمَْعْرُوفِ وَ للِررجَِالِ عَليَهِْنه دَرجََةٌ وَ الُلَّ 

 1{عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
المعروف هو الذي يعرفه الناسُ، و يقبله العرف من 

تداولة بينهم؛ و يقابله جهة الحضارة الاجتماعيّة الم

المنكر، و هو الذي يُنكره العرف و لا يقبله في الحياةِ 
وي أمرا  أمضاه  الاجتماعيَّةِ. فالمعروف لابدَّ و أن يحر
ع من سُنَّة الآدابِ و فضائِلِ  العقل، و حكم به الشرَّ

 الأخلاق.
تره على بنِاء الفطرة  سر شَيعر و لماَّ كان الإسلام أسَّ

الِخلقةِ الأصليَّةِ، يكون المعروف عنده ما يعرفه  الواقعيَّة و

سلكر الفِطرة، و لم يتعدّوا عن منهاجها  لكوا مر النَّاس إذا سر

 القويم و صْاطها المستقيم.
و من الأحكام المبنيَّة على هذا الأساس، تساوي 

الأفراد في الحكم الوارد عليهم؛ فيكون ما عليهم مثل ما 
 لهم.

                            
 : البقرة.2، من سورة ۸22الآية   1
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التَّساوي على الطَّريق الأحسن لا و لا يُفى أنَّ هذا 

ق إلاَّ مع حفظ ما لكلٍّ من الأفراد في المجتمع من  يتحقَّ

زمة للخِلقة  الخصوصيَّات المعطاةِ من الفطرة و الآثار اللاَّ
وهُومة و  في شؤون الحياة دون الاعتبارات المر
هم في المدينة  الملاحظات المجعولة على أساس الور

ة.  الدنيئة الخرسيسر
عيف و فلا بدَّ في المدينة الفاضلة من مراعاة حال الضَّ

القويّ، و الجاهل و العالم، و المحتاج و الغنيّ، و ملاحظة 

لّي؛ فتُعطى لها الموادَّ الحياتيَّة على  كلِّ فطرةٍ في بنائِها الأوَّ
 ميزان الافتقار و مرتبة الاحتياج.

حيحة الواقعيَّة، و على هذ ا و هذه هي التَّسوية الصَّ

جرى الإسلام في الأحكام التي جعلها للمرأة و عليها؛ 

 فجعل لها مثلر ما عليها، مع حفظ وزنها
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ة التي أعطاها الُله تبارك و تعالَ مع  في الحياة الفطريَّ

جل في دائِرة الاجتماع، للتَّناكح و التَّناسل.  الرَّ

جال عليهنَّ درجة  في هذه  الإسلام يرى أنَّ للرِّ
وَ للِررجِالِ عَليَهِْنه } تماعيَّة؛ فقوله تعالَ:المواهب الاج

ابق؛ فالكلُّ يفيد معن ى  {دَرجََةٌ  م للحكم السَّ يدٌ مُتمِّ قر

ت الفطرة بينهنَّ و بيْ  وَّ واحدا ، و هو أنَّ النِّساءر قد سر
جال عليهنَّ درجة في  جال من الأحكام مع حفظ ما للرِّ الرِّ

 هذه المواهب الاجتماعيَّة.

بر لهما الأحكام، فبهذا ا ر ى الُله بينرهما و ضرر لمعيار سوَّ
. لر لهنَّ مثلر ما عليهنَّ عر  فرجر

 وجوه الاشتراك و الافتراق بين الرَّجل و المرأة

تيْ جل و  وعلى هذا البناءِ المر ى الإسلام بيْ الرَّ وَّ سر

المرأة من حيث تدبير شؤون الحياة في الإرادة و العمل؛ 
جل مُستقلُّ الإرادة فيما يحتاج إليه البُنيةُ  فكما أن الرَّ

ب و غيرهما من لوازم الحياة،  الإنسانيَّة في الأكل و الشرُّ
ادة و العمل و تتملَّك فكذلك المرأة فلها أن تستقلَّ بالإر
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ر الإسلام فيها خصوصيَّتيْ  رَّ نتيجةر مصنوعاتها؛ إلاَّ أنَّه قر

ها بهما الخلقةُ الإلهيَّة: يَّزر  مر

ن النَّوع و نمائِه، إحديُّما ا بمنزلة الحررث في تكوُّ : أنهَّ
فعليها يكون اعتماد النَّوع في بقائِه؛ فتختصُّ من الأحكام 

جل؛بما يُتصُّ به الحررث، و  نسِاؤكُُمْ } تمتاز بذلك عن الرَّ
نّه شِئتُْمْ 

َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
 .1{حَرثٌْ لَكُمْ فَأ

ة الثَّانيةو  تها مبنيَّةٌ على رِقَّة الإحساس و دقَّ : إنَّ خِلقر
العاطفة و لطافة البُنيْرة. و هذا الخصوصيَّات لها مدخليَّة 

ةٌ في أحوالها بالنِّسبة إلَ الوظائِف الاجت ماعيَّة التي تكون تامَّ
الح.على عُهدتها، و عليها القيام بأدائِها في المجتمع  الصَّ

و بهذه الفلسفة المُتَّخذة من الفطرة تنحلُّ جَيعُ 

الأحكام المشتركة بينهما و الأحكام التي يُتصُّ به 

 أحدُهما في الإسلام. و قد تقدّم قولُه تعالَ:
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{ ُ لَ اللَّه بَعْض    بهِِ بَعْضَكُمْ عََ وَ لً تَتَمَنهوْا ما فَضه
ا  ا اكْتسََبُوا وَ للِنرسِاءِ نصَِيبٌ مِمه للِررجِالِ نصَِيبٌ مِمه
ِ شَْ 

َ كنَ بكُِلر َ مِنْ فضَْلهِِ إنِه اللَّه ء  اكْتَسَبَْْ وَ سْئَلوُا اللَّه
لرت  1{عَليِماا  وَّ يُريدُ اللهر تعالَ بهذا البيان أنَّ الأعمال التي حر
جل من إليهما  الفِطرة هي الملاك الوحيد فيما يُتصُّ به الرَّ

امون على النِّساءِ بهذا المعيار  جال قوَّ الفضل؛ فالرِّ
صيْ.  الرَّ

 معنى تسوية الرَّجل و المرأة في الحقوق

جل في جَيع الحقوق الاجتماعيَّة  فالمرأة تشترك مع الرَّ

ب و التملُّك  ة، فلها الاستقلال في التكسُّ و الأحكام العباديَّ
ها، إلاَّ ما  و التعليم و التعلُّم و جلب منافعها و دفع مضارِّ

كان خارجا  عن عهدتها بملاحظة هاتيْ الخصوصيَّتيْ 

وع، و هما كونها حرثا  و فيها اللَّتيْ أعطتهما الفطرةُ لبقاءِ النَّ 
جل في كونه  ةٌ و لطافة؛ و بهما خرجت عن مرتبة الرَّ رقَّ

ليَّةٍ.  فاعلا  و ذا بأس و حياةٍ تعقُّ
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عبة المحتاجة إلَ  ن المرأة من الأعمال الصَّ فلم تتمكَّ

لٍ شديدٍ؛ و عمدتها القتال و القضاءُ و  مُّ ةٍ و تحر خشونةٍ حادَّ

 الحكومة.
جل الذي جُعل في فطرته هذا البأس و  بخلاف الرَّ

جل عليها درجةٌ، و هذه  ل، و هو الرّجل؛ فللرَّ هذا التعقُّ

ل و البُنيْرة، و هي بسيطةٌ في العلم  رجة هي درجة التعقُّ الدَّ
جال عليهنَّ درجةٌ.  و الجسم، فللرِّ

ل الُله على معيارٍ كُلّيّ كِلاًّ من المجاهدين على  كما فضَّ

:القاعدين درجة  بق ُ المُْجاهدِِينَ } وله عزَّ و جلَّ لَ اللَّه فَضه
 ُ نفُْسِهِمْ عَََ القْاعِدِينَ دَرجََةا وَ كُُلّا وعََدَ اللَّه

َ
مْوالهِِمْ وَ أ

َ
بأِ

 .1{الُْْسْنِ

نَُّ مِثْلُ  جال على النِّساءِ درجة  مع أنَّ ما لهر ل الُله الرِّ ضَّ فرفر

عْرُوفِ. يْهِنَّ باِلْمر لر ا عر  مر
وجب منعهنَّ عن القِتال و القضاءِ و الحكومة و هذا ي

 بتّا  و عن كثير من الأحكام تنزيُّا .
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يِّ »و قد ورد في  في قوله  «تفسير علّي بن إبراهيم القمِّ

 السلام:قال: قال عليه {وَ للِررجِالِ عَليَهِْنه دَرجََةٌ } تعالَ:

حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على »
 ذا لا ينافي التَّساوي في الحُقوق كما بيَّنَّا.و ه «الرجال

 :تنبيهان

ل وجيَّة الأوَّ علر أحكام الزَّ : إنَّ الإسلام عند تقنينه جر
على أساس خِلقة الفُحولة و الإناث، لأنَّ التَّجاذُب 
ت كلاًّ منهما  زر هَّ ؛ و الطَّبيعة جر الجنسِّ الواقع فيهما ممَّا لا يُردُّ

ة لتولي .بتجهيزات خاصَّ  د المثل؛ و لم تكن هباء  و لا باطلا 
و هذا التَّجهيز لا غاية له إلّا بتوليد المثل لبقاءِ النَّوع. 
لُ النِّكاح مبنيّ على هذه الواقعيَّة؛ و لهذا رتَّب الأحكام  مر عر فر

علِ  وج و جر وجة بالزَّ ةِ و الحجابِ و اختصاص الزَّ على العِفَّ

ة و نحو ذلك لإحكام هذا الأس  اس.العِدَّ
قيَّة قد  ولكنَّ القوانيْ الحاضرة الغربيَّة منها و الشرَّ

وجيْ في الحياة  عرت أساس النِّكاح على تشريك الزَّ ضر ور
نزليَّة، و هي نوعُ اشتراك في العيش أضيقُ دائِرة  من  المر

الاجتماع البلديّ بدون لحاظ أصل التَّوليد و حفظِ 
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ضة لشيالأولاد؛ و لذلك لم تكن القوانيْ الحاضرة  ءٍ مُتعرِّ

ة و الِحجاب و النَّفقة و  ض له الإسلام من العفَّ مماّ تعرَّ

 غيرها.
مان من الَّذين اكتفوا الثّانَّ : زعم كثيٌر من أبناءِ الزَّ

بظاهرٍ من القول، و لا خبرة لهم بالعلم، أنَّ معنى التَّسوية 

جل و المرأة هو إعطاءُ كُلٍّ منهما من الأحكام  في حقوق الرَّ
طرطٌ و  الوظائِف و الثَّمرات بعيْ ما يُعطى للآخر؛ و هذا شر

 من الكلام.

م لم يردروا أنَّ معنى التَّسوية هو التَّعديل، و العدل  لأنهَّ
، و إلّا لُادِّير  ه لا أزيدر و لا أنقصر قَّ إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حر

ض؛ كُلُّ شر  رر ءٍ جاوز عن إلَ خلاف المطلوب و نرقض الغر

ه انعكس  ه.حدِّ  إلَ ضدِّ
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ب هو  فمعنى التَّسوية بيْ كلِّ إنسان في الأكل و الشرُّ

دْر ما  ه، لا أن يُعطي كلٌّ منهم بقر إعطاءُ كلٍّ منهم ما يرستحِقُّ

ضيع إلَ  يُعطي الآخر كماًّ و كيفا . فكيف و قد يحتاج الرَّ
ام  ا البرطرلُ المِقْدر ه، و أمَّ قليلٍ من اللبن بامتصاصِهِ ثردْير امِّ

يحتاج إلَ نرعجةٍ يذبحها و يأكلها عن آخرها في دفعةٍ  قد

 واحدةٍ؛ فكيف يُعقل التَّساوي بينهما.
ضيع لا يكفي لجرُعةٍ واحدةٍ لهذا البرطرل؛ و  إن لبن الرَّ

ضيع. ةِ كافيةٌ لهلاك الرَّ احدةٌ من لحم النَّعجر  لقمةٌ ور

المريضُ يحتاج إلَ الاستراحةِ و الِحمْيرة و شَبِ 
واءِ  ؛ و المعافى يرسيحُ في الأرض مع أقراصِ خُبْزِهِ و ماءِ الدَّ

كوزِهِ؛ و الحكيم يُعطي كلَّ واحدٍ منهما ما هو لازم لحياتهما، 

سر لأهلكهما  كر لِ، و الثَّانَّ للثَّانَّ؛ و لو عر لر للأوَّ فيُعطي الأوَّ

تنقلب حكمتهُ إلَ  لره، فر فْعر لٍ، و حاشا للحكيم أن ير بلا تأمُّ
فاهةٍ، و اس فيه.سر  مُه الحكيمُ إلَ السَّ

و الذي تقتضيه الفِطرة في الوظائِف و الحقوق 
الاجتماعيَّة بيْ الأفراد أن يساوي بينهم في الحقوق؛ و هذا 
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ه، لا التَّساوي في  التَّساوي بمعنى إعطاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّ

ة و الأين و سائر الأعراض. يْفِ و الِجدر  الكمِّ و الكر

و لا يوجب أن يُحبي بعضٌ و يُضْطهد آخرون بإبطال 
هيَّة أن  فر حقوقهم، لكن مقتضى هذا المعنى من التَّسوية السر
ل كلُّ مقامٍ اجتماعيّ لكلِّ فردٍ من الأفرادِ، فيُعطى  يُبذر

عيفِ  بانِ الضَّ قامُ المعلِّم الشامخ، و للجر للمتعلَّم البسيط مر
جاع؛ و هل هذ ا إلاَّ إفساد كلٍّ منهما ثمَّ مقامُ البرطرلِ الشُّ

 إفساد المجتمع؟!.

بل الذي يقتضيه العدلُ الاجتماعيّ هو التَّساوي بيْ 
ةِ و استحقاقهم الاكتسابّي،  الأفراد بميزان حقوقهم الفطريَّ

 .1{لَها ما كَسَبَتْ وَ عَليَهْا مَا اكْتَسَبَتْ }

ه لا يوجِب أن  فالتَّساوي في نيل كلِّ ذي حقٍّ حقَّ

م يُزا حم حقٌّ حقّا  أو يُُّمِلر أو يُبْطِلر حقّا  على سبيل التحكُّ
 و البرغي و العُدوان.

ِي } و هذا هو الذي أفاد قولُه تعالَ: وَ لهَُنه مِثلُْ الَّه
 .{عَليَهِْنه باِلمَْعْرُوفِ وَ للِررجِالِ عَليَهِْنه دَرجََةٌ 
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تقرير فالآية نرادرت بأعلى صوتِها التَّساوي بينهما في عيْ 

 الاختلاف و تثبيت التَّفاوت.

جل و  هيَّة بيْ الرَّ فر و أنت خبير بأنَّ المُساواة السَّ
قر و إلّا لانجرَّ إلَ  ا لا يمكن أصلا  أن تتحقَّ المرأة على أنهَّ
جال النتائج و وضعِهم و ارضاعِهم  الالتزام بحمل الرِّ

رثا ، و إلَ فُحُوليَّةِ النِّساءِ فيُتَّ  اها فتكون حر اب؛ إيَّ ذْنر للضَِّ خر
و هل هذا إلاَّ اضحوكةٌ للشابِّ و الهررِم؛ يُؤدِّي إلَ خرابهنَّ 

دمهم. دمهنَّ و هر  و خرابهم و هر

مرت  در نيَّة الغربيَّة كيف هر در و ها نحن ننظر الآن إلَ المر
كونر عن  ةر و السُّ احر أساسر الاجتماع المنزلّي، و أزالرت الرَّ

جال و إعطائِهنَّ  المجتمع بإدخال النِّساءِ في اجتماعات الرِّ

جالر  من الحقوق ما يساوي كماَّ  و كيفا  بعيْ ما تعطيه الرِّ

 من الحقوق.
ا الإسلام فيُنازعُ هذا التَّفكير، و يُُاصم هذا  أمَّ

جل و المرأة في اصول  ْكُم باشتراك الرَّ التَّدبير، و يحر
دُ من واهب الإنسانيّة و هي الاختيار و ما يتولَّ ه من المر

ل. مر  الفِكر و الإرادة و العر
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ف في جَيع شؤون حياتها  فللمرأة الاستقلال بالتَّصَُّ

ة و الاجتماعيَّة؛ و قد أعطاها الإسلام هذا  الفرديَّ

الاستقلال على أتمَّ الوجوه؛ فصارت بنعمة الله و فضله 
جال،  ةر الإرادة و العمل عن الرِّ ة  بنفسها، مُنفكَّ مُستقلَّ

لت عنه  واجدة  لما لم نيا في جَيع أدوارها، ور خر يرسمح لها الدُّ

فَل جُناحَ } صحائِفُ تاريخ وجودها؛ قال اللهر تعالَ:
نْفُسِهِنَ 

َ
 عَليَكُْمْ فِِ ما فَعَلنَْ فِِ أ
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 .1{باِلمَْعْرُوفِ 

لكنَّها مع وجود هذه العوامل المشتركة في وجودها 

جال من جهةٍ اخرى؛ فإنَّه ثبت  في علم تَتلف عن الرِّ
ر عن  طةر ما النِّساءِ تتأخَّ وظائِف الأعضاءِ، أنَّ المتوسِّ
جال في الجهات الكماليَّة من بُنيْرتهِا  ط من الرِّ المتوسِّ

ائِيْ و الأعصاب و القامة و  لب و الشرَّ ماغ و القر كالدِّ
م و ألطف كما أنَّ  الوزنِ؛ و بإِثْرِ هذا تكون جُسمها أنعر

جل أخشنُ و أصل بُ؛ و أنَّ الإحساسات اللَّطيفة جسمر الرَّ

ينرة أغلب  لب و الميل إلَ الجرمال و الزِّ ة القر كالحبِّ و رِقَّ
ل أغلب عليه من المرأة. جل، كما أنَّ التعقُّ  عليها من الرَّ

و بالجملة حياتها حياةٌ إحساسيَّةٌ عاطفيَّةٌ؛ و حياة 

ةٌ. و هذه العلَّة توجب ليَّةٌ تفكيريَّ جل حياة تعقُّ ق  الرَّ رِّ أن يُفر

ة الاجتماعيَّة  الإسلام بينهما في الوظائف و التَّكاليف العامَّ
ل و  التي يرتبط قوامُها بأحد الأمرين أعني التَّعقُّ

 الإحساس.

                            
 : البقرة.2من سورة  234الآية   1
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جال،  صَّ القِتالِ و القضاءر و الحكومة بالرِّ فرخر

ليَّة إنَّما هي  ل؛ و الحياة التعقُّ لاحتياجها المُبرم إلَ التعقُّ

صَّ حضانة الأولاد و تربيترها و  جل دون المرأة؛ و خر للرَّ
ن  جل، لتتمكَّ تها على الرَّ قر فر تردبير المنزل بالمرأة، و جعل نر

 من القيام بهذه الامور.

 ذا إلاَّ عدلٌ و إحكامٌ؟ )فللرجال عليهن درجة؛فهل ه
فسبحانك ما أعدلك و   1{ذلكَِ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ }

ُ مَنْ هُوَ مُسْْفٌِ مُرْتابٌ } أحكمك؛  .2{كَذلكَِ يضُِلُّ اللَّه

مةُ  هذا كلُّه ما استفدناه ممَّا أفاده الاستاذ الأكرم العلاَّ
 -قده -الطَّبراطبائِيّ 

  

                            
 2۱: يس؛ و الآية 36من سورة  ۸3: الأنعام؛ و الآية 6من سورة  ٩6الآية   1

 : فصّلت.4۱من سورة 
 : المؤمن.۰4من سورة  34الآية   2

https://madrasatalwahy.org/


  108 
 

 ، بتلخيصٍ و توضيحٍ منَّا.1فسيرهفي ت

وْلر الآيتيِْ الكريمتيْ  ته حر ولِ الِله و قوَّ تمَّ بحثنا بحر

 من القرآن العظيم.
ة  و الآن بتوفيق الِله و تسديده نشرع في سائر الأدلَّ
هرة  وايات و الإجَاع و الشُّ الواردة في المقام من الرِّ

لا  البرحث عن سقو م أوَّ ة. و نُقدِّ ط الِجهاد عن المرأة، الجابرِر
ضاءِ و الحكومة.  ثمَّ نبحث عن منعها عن القر

  

                            
 .2٩2إلي ص  3۷2، ص 2ج « الميزان»  1
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 البحث حول جهاد المرأة
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 سقوط الجهاد عن المرأة عزماً 

ا جِهاد المرأة : فلا إشكال و لا خلاف في عدم أمَّ
، بل  وجوبه عليها، بل سقوطه عنها عزما  لا رخصة 
الإجَاع حاصلٌ بقسميه؛ و قد أرسله الفُقهاءُ إرسال 

المسلَّمات، بحيث تُعدُّ هذه المسألة من المسائِل التي لا 

 شبهةر فيها.
و يسقط الِجهاد عن : »«النهّاية»قال الشيخُ )ره( في 

يوخ الكِبار و المجانيْ و المرضَر النِّساء و الصِّ  بيان و الشُّ

 «.و من ليس به نهضةٌ إلَ القيام بشرطه
ائِر»و ذكر ابنُ إدريس في  يْ هذه العبارة.« السَِّّ  عر

و لا يجب الجهاد إلاَّ على كلِّ : »«المبسوط»و قال في 
رٍ بالغٍ عاقلٍ  كر ا النِّساءُ فلا جِهاد  -إلَ أن قال -ذر و أمَّ

 . لْ على » و سُئِل النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم:عليهنَّ هر

ادٌ لا قِترال فيِهِ: الْحرجُّ و  مْ، جِهر : نرعر ادٌ؟ قالر النِّساءِ جِهر
ةُ   «.الْعُمْرر
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مة في  بيّ و : »«القواعد»و قال العلاَّ و لا يجب على الصَّ

و لا المرأة و الخنثى  -إلَ أن قال -لا المجنون و لا العبد

 «.كلالمش
ق في  ائع»و قال المحقِّ يجب على كلِّ مكلَّف : »«الشرَّ

بيّ و لا على المجنون  ؛ فلا يجب على الصَّ رٍ غيِر هِمٍّ كر حُرٍّ ذر

يخ الِهمِّ   «.و لا على المرأة و لا على الشَّ
مة في  كورة يشترط في «: »التَّحرير»و قال العلاَّ الذُّ

ى المشكل؛ و وجوب الِجهاد؛ فلا يجب على المرأة و الخنُث

جال وجب عليه الِجهاد قر بالرِّ  «.من الْترحر
يشترط في وجوب الِجهاد امورٌ : »«التذكرة»و قال في 

لامةُ من  كُورةُ و السَّ ةُ و الذُّ يَّ ستَّةٌ: البلوغُ و العقلُ و الحُرِّ

رِ و وجودُ النَّفقة و النِّساءُ لا يجب  -إلَ أن قال -الضََّ

عفهنَّ   «. عن القيام؛ و لهذا لا يُسهم لهنَّ عليهنَّ الِجهاد لضِر
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و لا على »عند قول المصنِّف: « الجواهر»و قال في 

بلا خلاف أيضا  بل الإجَاع بقسميه عليه مضافا  «: »المرأةِ 

عفها عن ذلك و قول أميرالمؤمنيْ في خبر الأصْبرغ:  إلَ ضر
الِ ور النِّساءِ. فرجِهر » جر ادر على الرِّ هر تربر الُله الْجِ جُلِ أنْ كر ادُ الرَّ

رْأةِ  ادُ الْمر بيِلِ الِله؛ ور جِهر تَّى يُقْترلر في سر هُ حر هُ ور نرفْسر الر بْذُلر مر ير

ا وْجِهر ، و لو باعتبار أنَّ التَّفصيل في «أنْ ترصْبِرر على أذرى زر
 «.معنى الِجهاد بينهما قاطعٌ للشركة

ياض»و قال في  وط «الرِّ دَّ الشرَّ التي منها  الثَّمانيِرة 1لمّا عر

كورة:  ء من ذلك فيما أعلمه، بل عليه بلا خلاف في ش»الذُّ
ح به في  في « الغُنية»الإجَاع في عبائر جَاعةٍ كالمصََّ

ي»و في  -إلَ أن قال -الجميع كورة، « المُنتهر في البلوغ و الذُّ

ى بالإجَاع مر ح فيهما و في الثَّانَّ و الثالث و العر  «.بل صَّْ

 تنبيهات:
ل در المتيقّن من الِجهاد الذي كان التَّنبيه الأوَّ : إنَّ القر

مرفوعا  عن المرأةِ هو ما كان ابتداء  من المسلميْ 

                            
ا    1 و هذه الشروط عنده: البلوغ و العقل و الحرّيّة و الذكورة، و أن لا يكون هِمّ

دا  و لا أعمي و لا مريضا .  و لا مُقعر
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ا سائر أقسام الِجهاد  ار إلَ الإسلام؛ و أمَّ لدُعائِهم الكفَّ

 فالمنعُ فيها غيُر معلومٍ بل الوجوب في بعضها مسلَّم.

ك «المسالك»قال في  ط الذُّ ر إعلم أنَّ »ورة: بعد أن شَر
الِجهاد على أقسام: أحدها أن يكون ابتداء  من المسلميْر 
عاءِ إلَ الإسلام. و هذا هو المشروط بالبلوغ و العقل  للدُّ

بره، و  ة و غيِرها و إذن الإمام أو من نرصر كوريَّ ة و الذُّ يَّ و الحرُِّ
 وجوبه على الكفاية إجَاعا .

دالثانَّو  مر المسلميْر عر دْهر ار يريد : أن ير وٌّ من الكفَّ

هم، أو أخذ أموالهم، و ما  الاستيلاءر على بلادهم، أو أسْرِ
ة. و جِهادُ هذا القسم و دفعُه  يَّ أشبهه من الحريم و الذرِّ
كر و الانثى إن احتيج إليها،  واجبٌ على الحرِّ و العبد و الذَّ

و لا يتوقَّف على إذن الإمام و لا حضوره، و لا يُتصُّ بمن 

 من المسلميْ،قصدوه 
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بل يجب على من علم بالحال النُّهوضُ إذا لم يُعلم قُدْرةُ 

المقصودين على المقاومة، و يتأكَّد الوجوب على الأقربيْر 

؛ و يجب على من قُصد بخصوصه المدافعة  فالأقربيْر
ليم و  كر و الانثى و السَّ بحسب المكنة؛ سواءٌ في ذلك الذَّ

ى و المريض و الأعرج و   «.العبد و غيرهمالأعمر

وضة البهيَّة»و قال في  الِجهاد على أقسام: جهادٌ : »«الرَّ
مُ  دْهر المشركيْ ابتداء  لدعائِهم إلَ الإسلام. و جِهاد من ير
هم على  فار، بحيث يُافون استيلاءر على المسلميْر من الكُّ

. و جِهاد من  بلادهم، أو أخذ ما لهم، و ما أشبهه و إن قرلَّ
بْي حريمٍ مطلقا ؛ يُريد قتلر نفسٍ   مُترمةٍ، أو أخذ مالٍ، أو سر

و منه جِهاد الأسير بيْ المشركيْ للمسلميْ دافعا  عن 

فاعُ لا الِجهاد و هو  نفسه؛ و ربما اطلق على هذا القسم الدِّ

ة  -إلَ أن قال -أولَ. و جِهاد البُغاةِ على الإمام. كوريَّ و الذُّ
ا شَط فلا يجب على المرأةِ هذا الِجهاد ب ل؛ أمَّ المعنى الأوَّ

كر و الانثى و  فع على القادر، سواءٌ الذَّ الثَّانَّ فيجب الدَّ
ليم و الأعمى و المريض و العبد و غيرهم  «.السَّ
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 أقسام الجهاد في كلام كاشف الغطاء

 أقسام الجهاد

و أبسط القول في المقام ما أفاده الشيخُ الأعظم 
الِجهاد ينقسم من »ه بقوله: « كشف»كاشفُ الغِطاء )ره( في 

 جهة اختلاف متعلِّقاته إلَ أقسام خَسة:

ةِ الإسلام إذا أراد الكُفّار أحدها : الجهاد لحفظ بريْضر
ون لغضب الجربَّار الهجُومر على أراضي المسلميْر  المستحقُّ
وا لذلك، و جَعوا الجموع  و بُلدانهم و قُراهُم، و قد استعدُّ

لمةُ الإسلام، و يضَبوا لأجله، لتعلو كلمةُ الكفر و تهبط ك

بْنوُا فيها البيعر و الكنائِسر و يُعلنوا فيها  فيها بالنَّواقيس، و ير
ع باسم موسى و عيسى  سائر شعائِر الكُفر، و يكون الشرَّ

لام، و يشتدَّ الكفر، و يتزايد باستيلاءِ القائِليْ  عليهما السَّ

 قة، النَّافيْ في الحقي1بالتَّثليث و غيرها من المناكير
م الله  لهر ذر انع الخبير، كالفرقة الأروسيَّة، خر لوحدة الصَّ

دٍ و آله.  بمِحمَّ

                            
 خ ل. -المناكر  1
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طر عن  قر ل من يقوم بذلك سر صر و الواجب هنا أنَّه إن حر

لَّفيْ، و إلاَّ وجب على جَيع أهل الإسلام ممَّن له قدرةٌ  المُكر

دوّ، و كلِّ من له قابليَّةٌ  على الِهجرة و مدخليَّةٌ في إذلال العر
يبة الإمام لج مع الجنُود و العساكر أن يقوم بهذا الأمر مع غر

لام.و حضورِه عليه  السَّ

و يُعتبر الاستئذان منه و حضور المجتهد و غيبته على 
ء، و له الأخذ من أموال المسلميْ بقدر نحو ما سيجي

 الحاجة.

لاعيْ عن التّسلُّطِ على دماءِ ثانيها : الِجهاد لدفع المر
نا بنسائِهم و اللَّواطِ  ضِ بالزِّ المسلميْ و أعراضهم، بالتَّعرُّ
بأولادهم؛ فيجب على ذلك على من غاب أو حضَ مع 

ئيس المطاع في هذا  عدم قيام الحاضرين به، و يجوز للرَّ

دفعُ  القسم أن يأخذ من أموال المُسلميْ ما يتوقَّف عليه
لام  فع مع حضور الإمام عليه السَّ هم مع قيامهم بالدَّ عدوِّ

و عدم تسلُّطه، أو غيبته، و حضور المجتهد أو غيبته. و 
 طلب الإذن منه أولَ.
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تْ ثالثها : الِجهاد لدفعهم عن طائِفةٍ من المسلميْ الْترقر

فار فخيف من استيلائِهم عليها.  مع طائِفةٍ من الكُّ

دفعهم عن بُلدان المسلميْ و قُراهم : الِجهاد لرابعها
و أراضيهم، و إخراجهم منها بعد التَّسلُّطِ عليها و إصلاح 
عي في نجاة المسلميْ من  ة الإسلام بعد ثرلمها، و السَّ يْضر بر

لاعيْ. و يجب على المسلميْ الحاضرينر  ة المر رر فر أيدي الكر
و الغائِبيْر إن لم يكن في الثُّغور من يقوم بدفعهم عن 
م، و يُُّاجِروُا  م و أموالهر رم و أطفالهر أرضهم أن يتركوا عِيالهر

لر  إلَ أعداء الله عن أولياءِ الله؛ فمن كان عنده جاهٌ برذر
ه، أو حيلةٌ  لر سِلاحر ه، أو سِلاحٌ برذر لر مالر ه، أو مالٌ برذر جاهر
ةِ الإسلام و أهل  يْضر فها في هذا المقام لحفظ بر ر أو تدبيٌر صْر

ةِ اللِّئامِ.الإسلام من تس رر فر  لُّط الكر

و هذا القسم أفضل الجهاد، و أعظم الوسائل إلَ ربِّ 
 العِباد، و أفضل
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ام  ار إلَ الإسلام، كما كان في أيَّ من الِجهاد لردِّ الكُفَّ

لام. لاة و السَّ  النَّبيّ عليه و آله أفضل الصَّ

هداءِ يروم  و من قتل في تلك الأقسام، يقف مع الشُّ
عيدُ من قُتلِ  المحشر، و هيد الأكبر. فالسَّ الِله هذا هو الشَّ

هداءِ المقتوليْ مع  فوف، فإنَّه عند الله بمنزلة الشُّ بيْ الصُّ

يْ عليه لام يومر الطُّفوف، قد زُخرفت لهم الجنان، الحسُر السَّ
و انتظر بهم الحوُر العيْ و الولدان، و هم في القيامة 

. يِّدِ الإنسِ و الجانِّ  أضيافُ سر

لِم بأنَّه يجب عليهم أن يقبل منِّي الكلام، و  1فمن عر
ه  يْفر يأخذ عنِّي الأحكامر الواردةر عن سيِّد الأنام فليُخرج سر
من غِمده، و يرفرع رُمُره من بُعده، و ينادِي بأعلى صوتهِ: 

يِّد » أين غيرةُ الإسلام؟ أين الطَّالبون بثأراتِ شَيعة سر

اعُوا أنفسه م بالجنان و الحورِ و الولدانِ، الأنام؟ أين من بر
يِّدِ الأوصياءِ؟  حمن؟ أين عبيدُ سر ؤُوف الرَّ بِّ الرَّ و رضَ الرَّ

؟ أين  داءِ كربلاءر أين الطَّالبون لأن يكونُوا من شُهر

                            
 ظ. -عليه  1
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يِّد الامم؟ أين الَّذين رُوِير في  افعون عن شَيعة سر الدَّ

مُ  جر هم أنَّ أكثررر أنصارِ صاحب الأمر العر قِّ  ؟.«حر

دِّ إلَ سهاخام م للِرَّ رالهِّ ه إلَ مُر : جِهاد الكُفر و التَّوجُّ
الإسلام، و الإذعان بما أتى به النَّبيّ الاميّ المبعوثُ من 
لام. و  لاة و السَّ م عليه و آله أفضلُ الصَّ لِكِ العلاَّ عند المر

هذا المقام من خواصِّ النَّبيّ و الإمام و المنصوبُ 
، و يُتصُّ به بعض الأحكام كما الخاصِّ منهما دونر العامِّ 

ء بيانه في تفصيل الأقسام، و باقي الأقسام يشترك سيجي

 فيه جَيع الأنام.
فكلٌّ من هذه الأقسام الخسمة مندرج في الِجهاد على 
سبيل الحقيقة، و يجري على قتلاهم في المعركة حكمُ 

نيا و الآخر نيا و الآخرة، فيثبت لهم في الدُّ هيد في الدُّ ة الشَّ

رجات هداء من الدَّ ه الُله للشُّ دَّ  مع خلوص النِّيَّة ما أعر
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فيعة، و المراتب العليَّة، و المساكن الطَّيِّبة، و  الرَّ

ضوان الذي هو أعلى من كلِّ مكرمة. ائِمةِ، و الرِّ  الحياةِ الدَّ

نيا وجوبُ ترغسيلهم و تحنيطهم و  و يسقط في الدُّ
؛ اة  ماءِ  تكفينهم إذا لم يكونُوا عُرر يُدْفرنون في ثيابهم مع الدِّ  -فر

ىو لا يُنزع ش و الجلُُودِ، و  1ءُ منها سوى ما كان من الفِرر

ثة رر ظيما  على الور را  عر ر إذا  -سوى ما كان إبقاؤه مضَّا  ضرر
فَّيْ و أدركه المسلمون و لم يكن به رمقُ  قتل بيْ الصَّ

 «.الحياة

و إنَّما أوردنا  هذا كلُّه ما أفاده الشيخ الأكبر )ره(؛
ةِ. ثمَّ قال:  ور »تفصيلر كلامه، لما فيها من الفوائِدِ الهامَّ

مةُ عن الخامس بوجوهٍ  . فذكر 2«تفترق الأربعةُ المتقدِّ

مة عن القسم  أربعة عشر وجها  في ما تفترق الأربعة المتقدِّ

ر  وط، غيرَّ الأخير. و لماَّ دخل في الباب الثالث في بيان الشرُّ
م بيانُ أقسام »قسام المذكورة ههنا فقال: ترتيبر الأ قد ترقدَّ

ا تقع على وجوهٍ خَسةٍ، هي:  الِجهاد، و ذكرنا أنهَّ

                            
رْو: جبّة تتّخذ من أوبار الإبن.  1 ، و هو جَع فر  الظاهر الفِراءُ بالمدِّ
 .۸۱3ص « كشف الغطاء»  2
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ة الإسلام إذا أراد الكفّارُ الهجومر  ما يكون لحفظ بريْضر

عليها. و ما يكون لدفعهم عن بُلدان المسلميْ و قراهم 

و أراضيهم و إخراجهم منها بعد سلطانهم عليها. و ما 
ون لدفع الملاعيْ عن التسلُّط على دماءِ المسلميْ، و يك

. و ما يكون لدفعهم عن  هتك أعراضهم على نحو ما مرَّ

ار، فخيف  ةٍ من الكُفَّ تْ مع طائِفر طائِفةٍ من المُسلميْ الْترقر
عوة إلَ  من استيلائِها عليهم و ما يكون لأجل الدَّ

 عليه و الإسلام. و إقرارهم بشريعة خير الأنام صلىَّ اللهُ 

 .1«آله
رر للجِهاد شَوطا  ثمانية  و قال:  كر سادسها »ثمَّ ذر

كُورة فلا يجب على من عُلِم خروجُه عن حقيقتها أو  الذُّ

مْسُوح، و هذا مخصوصٌ  شُكَّ فيه كالخنُثى المشكل و المر

ليْ  . انتهى.2«بالأخير أو القسميْ الأوَّ
المرأة  و من هذا البيان يتَّضح أنَّ سقوطر الِجهاد عن

عوة إلَ الإسلام أو مع  إنَّما هو في القسم الأخير، و هو الدَّ

                            
 .3٩5ص « المصدر السابق»  1
 .3٩6ص « المصدر السابق»  2
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ةِ الإسلام إذا  يْضر ليْ، و هما ما يكون لحفظ بر القسميْ الأوَّ

ار الهجُُومر عليها، و ما يكون لدفعهم عن بُلدانِ  أراد الكُفَّ

 المُسلميْ برعد سلطانهم عليها.
ابع، و  ا في القسم الثَّالث و الرَّ هما ما يكون و أمَّ

لُّط على دماءِ المسلميْ و هتكِ  لاعيْ عن التَّسر المر

أعراضهم، و ما يكون لدفعهم عن طائِفةٍ من المُسلميْ 
ار فخيف من استيلائِها عليهم؛ فالِجهاد  تْ مع الكُفَّ الْترقر

 للمرأة ثابتٌ.
 استقراء المؤلف لأقسام الجهاد

لرغر أقول ني الُله لإنهاءِ أقسام الِجهاد، و قد بر قر فَّ : لقد ور
. ر قِسْما  شرر  اثني عر

ل عوة القسم الأوَّ : الِجهاد ابتداء  من المُسلميْ لدر

ارِ و المشركيْر إلَ الإسلام، كما في جِهاد المسلميْر  الكُفَّ
ومِ و الفُرس و قبائِلِ المشركيْر و أهلِ الكتاب  مع الرُّ

زيرة العرب، الدعوتهم إلَ التَّوحيدِ و دينِ القاطنيْ في ج
. كما قال تعالَ:  الحقِّ
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شْهُرُ الُْْرُمُ فاَقْتُلوُا المُْشِّْكيَِ حَيثُْ }
َ
فإَذَِا انسَْلخََ الْْ

وهُمْ ، وَ اقْعُدُوا لهَُمْ  وجََدْتُمُوهُمْ ، وَ خُذُوهُمْ وَ احْصَُُ
قامُوا الصه 

َ
كةَ كُه مَرصَْد  ، فَإنِْ تابوُا وَ أ لةَ وَ آتوَُا الزه

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ   .1{فَخَلُّوا سَبيِلَهُمْ إنِه اللَّه
ِ وَ لً } و قالر تعالَ: ِينَ لً يؤُْمِنُونَ باِللَّه قاتلِوُا الَّه

ُ وَ رسَُولُُُ وَ لً  مَ اللَّه مُِونَ ما حَره باِلَّْوَمِْ الْْخِرِ وَ لً يَُُرر
ِ مِنَ  وتوُا الكِْتابَ حَتِه يُعْطُوا يدَِينُونَ دِينَ الَْْقر

ُ
ِينَ أ الَّه
زْيَةَ عَنْ يدَ  وَ هُمْ صاغِرُونَ   .2{الِْْ

عٍ في الإسلام حتَّى يرشيع في العالم و  و لمكان توسُّ
 يستقرَّ سلطنته على

  

                            
 : التوبة.٩من سورة  5الآية   1
 من مصدر السابق. 2٩الآية   2
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نيا و إحاطته بالنَّاس أمر الُله تعالَ بالِجهاد مع  الدُّ

ار ح لُونر المُؤمنيْر من الكُفَّ ة  في الَّذين ير ِدُوا شِدَّ تَّى يجر

:  التَّوحيد و إحكاما  في ذاتِ الله بقوله عزَّ و جلَّ
ِينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ } ِينَ آمَنُوا قاتلِوُا الَّه هَا الَّه يُّ

َ
يا أ

َ مَعَ  نه اللَّه
َ
ارِ وَ لََّْجِدُوا فيِكُمْ غِلظَْةا وَ اعْلمَُوا أ الكُْفه

 .1{المُْتهقِيَ 
بِّ عن بريْضةِ الإسلام مع القسم الثانَّ : الِجهاد في الذَّ

فاع عن  . فيجب على المسلميْ الدِّ ار المحاربيْر الكُفَّ

و احد و  2أنفسهم و نواميسهم و أموالهم، كما في غزوة بردر
 الأحزاب، كما قال تعالَ:
                            

 : التوبة.٩من سورة  23۱الآية   1
غزوة بدر لم تقع ابتداء  من المسلميْ لدعوة المشركيْ إلَ الإسلام فلم تكن   2

م، كان النفّر أوّلا  من المسلميْ لأخذ أموال مشركي قريش من القسم الأوّل. نر  عر
رمة  في عير جاءت من الشّام فيها ثلاثون رجلا  أو أربعون فيهم أبوسفيان و مخر
بن نوفل و عمرو بن العاص. و لمّا سمع أبو سفيان الخبر أرسل أجيرا  إلَ مكّة و 

أنّ مُمّدا  قد عرض لها في أمره أن يأتي قريشا  فيستنفرهم إلَ أموالهم و يُبرهم 
أصحابه. فتجهّز الناسُ سراعا  ليمنعوا عيرهم. فلمّا أقبل رسول الله و أصحابه 
يريدون بدرا  لم يجدو العير، و أتاه الخبر من قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فنزل 
بدرا ، و لمّا رأى أبوسفيان أنّه قد أحرز عيره أرسل إلَ قريش: إنكم إنّما خرجتم 

نعوا عيركم و رجالكم و أموالكم. فأبوا حتّى نزلوا بالعدوة القصوى من لتم
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َ اشْتََى} مْوالهَُمْ  إنِه اللَّه
َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
مِنَ المُْؤْمِنيَِ أ

نه 
َ
ِ فَيَقْتُلوُنَ وَ يُقْتَلُونَ بأِ لهَُمُ الَْْنهةَ يقُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ اللَّه

وْفى
َ
نْجِيلِ وَ القُْرْآنِ وَ مَنْ أ ا فِِ الْهوْراةِ وَ الِْْ  عَليَهِْ حَقا

 وعَْداا
ِي بايَعْتُمْ بهِِ وَ  وا ببِيَعِْكُمُ الَّه ِ فَاسْتَبشُِّْ ِ مِنَ اللَّه بعَِهْدِه

الفَْوْزُ العَْظِيمُ ، الْهائبُِونَ العْابدُِونَ الْْامِدُونَ ذلكَِ هُوَ 
اجِدُونَ الْْمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ  اكعُِونَ السه ائحُِونَ الره السه
 ِ ِ ِ وَ بشَّر النهاهُونَ عَنِ المُْنكَْرِ وَ الْْافظُِونَ لُِْدُودِ اللَّه

 .1{المُْؤْمِنيَِ 

ِينَ  وَ قاتلِوُا فِِ } و قال تعالَ: ِ الَّه سَبيِلِ اللَّه
َ لً يُُبُِّ المُْعْتَدِينَ ، وَ  يقُاتلِوُنكَُمْ وَ لً تَعْتَدُوا إنِه اللَّه
خْرجُِوهُمْ مِنْ حَيثُْ 

َ
اقْتُلوُهُمْ حَيثُْ ثقَفِْتُمُوهُمْ وَ أ

شَدُّ مِنَ القَْتلِْ وَ لً تقُاتلِوُهُمْ عِندَْ 
َ
خْرجَُوكُمْ وَ الفْتِنَْةُ أ

َ
أ

                            
الوادي؛ و قال عُتبة: يا معشر قريش فارجعوا و خلُّوا بيْ مُمّد و سائر العرب 
فإن أصابوه فذلك الذي أردتم و إن كان غير ذلك الفاكم و لم ترعرضوا منه ما 

لله أصحابه للقتال، و وقع بينهم تريدون. فأبوا إلّا عن القتال فإذن هيّأ رسول ا
ة عشرة من شهر رمضان.  و بيْ المشركيْ ما وقع في يوم الجمعة صبيحة سبعر

صّناه من سيرة ابن هشام ج   (.456إلَ ص  44۰ص  2)لخر
 : التوبة.٩من سورة  2۱۱و  ۱۱۱الآية   1
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جِدِ الَْْرامِ حَتِه يقُاتلِوُكُمْ فيِهِ فإَنِْ قاتلَوُكُمْ المَْسْ 
 َ فاَقْتُلوُهُمْ كَذلكَِ جَزاءُ الكْافرِِينَ ، فإَنِِ انتَْهَوْا فإَنِه اللَّه
غَفُورٌ رحَِيمٌ ، وَ قاتلِوُهُمْ حَتِه لً تكَُونَ فتِنَْةٌ وَ يكَُونَ 

ِ فإَنِِ انتَْهَوْا فلَ عُدْو ِينُ لِلَّه المِِيَ الَر  .1{انَ إلًِه عَََ الظه
وَ قاتلِوُا المُْشِّْكيَِ كَفهةا كَما } تعالَ: وقال

َ مَعَ المُْتهقِيَ  نه اللَّه
َ
 .2{يقُاتلِوُنكَُمْ كَفهةا وَ اعْلمَُوا أ

ار المحاربيْ القسم الثالث : الجهاد لدفع الكُفَّ
م القاطنيْ في بلاد الإسلام، و استئصالهم، و إخراجه

عنها، و إزالة استيلائِهم على نواميس المُسلميْر و منابعِِهِمْ 
ة من السياسيَّة و  و معادِنِهِم و جَيعِ شؤونهم الحضاريَّ

ة. ة و الاجتماعيَّة و المعارفيَّة و العسكريَّ  الاقتصاديَّ

فَل تطُِعِ الكْافرِِينَ وَ جاهدِْهُمْ بهِِ } قال الله تعالَ:
 .3{جِهاداا كَبيِراا 

                            
 : البقرة.2من سورة  ٩3۱إلي الآية  ۰٩۱الآية   1
 توبة.: ال٩من سورة  36الآية   2
 : الفرقان.25من سورة  52الآية   3
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ونَ } قال تعالَ: و ِينَ يشَُّْ ِ الَّه فَليُْقاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللَّه
وْ 
َ
ِ فَيُقْتَلْ أ نيْا باِلْْخِرَةِ وَ مَنْ يقُاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللَّه الَْْياةَ الَُّ

جْراا عَظِيماا ، وَ ما لَكُمْ لً 
َ
يَغْلبِْ فَسَوفَْ نؤُْتيِهِ أ

ِ وَ المُْسْ  تَضْعَفِيَ مِنَ الررجِالِ وَ تقُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ اللَّه
خْرجِْنا مِنْ هذِهِ 

َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَبهنا أ النرسِاءِ وَ الوْلَِْانِ الَّه

نكَْ وَلَِّاا وَ اجْعَلْ  هْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لََُ
َ
المِِ أ القَْرْيَةِ الظه

ِينَ آمَنُوا يقُاتلِوُنَ فِِ سَبِ 
نكَْ نصَِيراا ، الَّه ِ لَنا مِنْ لََُ يلِ اللَّه

اغُوتِ فقَاتلِوُا  ِينَ كَفَرُوا يقُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ الطه وَ الَّه
يطْانِ كنَ ضَعِيفاا  يطْانِ إنِه كَيدَْ الشه وْلَِّاءَ الشه

َ
 .1{أ

م القسم الرابع ار الَّذين نكثوا أيمانهر : الجهاد مع الكُفَّ
هم، و لم يُوفوا به و طر  هْدر ضُوا عر نوُا في مع المسلميْ و نرقر عر

يمْانَهُمْ مِنْ بَعْدِ } الإسلام. قال الله تعالَ:
َ
وَ إنِْ نكََثُوا أ

هُمْ  ةَ الكُْفْرِ إنِه ئمِه
َ
عَهْدِهمِْ وَ طَعَنُوا فِِ دِينكُِمْ فقَاتلِوُا أ

 لً تقُاتلِوُنَ قوَمْاا نكََثُوا 
َ
يمْانَ لهَُمْ لعََلههُمْ ينَتَْهُونَ ، أ

َ
لً أ

يمْانَهُمْ وَ هَمُّ 
َ
ة  أ لَ مَره وه

َ
وا بإِخِْراجِ الرهسُولِ وَ هُمْ بدََؤكُُمْ أ

نْ تََّشَْوهُْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِ ، 
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ  تََّشَْوْنَهُمْ فاَللَّه

َ
أ

                            
 : النساء.4من سورة  6۷إلي  4۷الآيات   1
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يدِْيكُمْ وَ يُُزْهِمِْ وَ يَنصَُْكُْمْ 
َ
ُ بأِ بْهُمُ اللَّه ِ قاتلِوُهُمْ يُعَذر

ؤْمِنيَِ ، وَ يذُْهبِْ غَيظَْ عَليَهِْمْ وَ يشَْفِ صُدُورَ قوَْم  مُ 
ُ عََ  ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  قُلوُبهِِمْ وَ يَتُوبُ اللَّه  .1{مَنْ يشَاءُ وَ اللَّه

كْرا  القسم الخامس ار كلَّما أرادوا مر : الجهاد مع الكُفَّ
على المُسْلميْ، و احتالُوا على إهلاكهم و تضعيفِ بُنيْرتهِِمْ 

دمِ دينهم و شعائرهم، و  بيلهم الذي هو ور هر وا عن سر صدُّ
معوا الجُنودر و  زوا الجيُوشر و لم يجر سبيل الله، و إن لم يُجهِّ

اكرر. سر  العر

مْوالهَُمْ } قال الله تعالَ:
َ
ِينَ كَفَرُوا يُنفْقُِونَ أ إنِه الَّه

ِ فسََيُنفْقُِونهَا ثُمه تكَُونُ عَليَهِْمْ  وا عَنْ سَبيِلِ اللَّه لَِّصَُدُّ
ةا ثُمه  ِينَ كَفَرُوا إلَِحَسَْْ ونَ   يُغْلبَُونَ وَ الَّه جَهَنهمَ يُُشَُّْ

يربِِ وَ يََعَْلَ الَْْبيِثَ بَعْضَهُ  ُ الَْْبيِثَ مِنَ الطه ، لَِّمَِيَز اللَّه
ولئكَِ هُمُ  عََ 

ُ
كُمَهُ جََيِعاا فَيَجْعَلَهُ فِِ جَهَنهمَ أ بَعْض  فَيَرْ

ِينَ كَفَرُ  ونَ ، قُلْ للِذه وا إنِْ ينَتَْهُوا يُغْفَرْ لهَُمْ ما الْْاسُِِ
ليَِ ، وَ  وه

َ
قَدْ سَلَفَ وَ إنِْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنهتُ الْْ
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 ِ ِينُ كُُُّهُ لِلَّه قاتلِوُهُمْ حَتِه لً تكَُونَ فتِنَْةٌ وَ يكَُونَ الَر
َ بمِا يَعْمَلُونَ بصَِيرٌ   .1{فإَنِِ انتَْهَوْا فإَنِه اللَّه

سَّ دسُ القسم السا ار في كلِّ ما أحر ادُ لدفع الكُفَّ : الِجهر
ة و الغلظة. قال الُله تعالَ:  المسلمون منهم البرأس و الشدَّ

ِ لً تكَُلهفُ إلًِه نَفْسَكَ وَ } فقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللَّه
 حَررضِِ المُْؤْمِنيَِ عَسَ 
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 ُ ِينَ كَفَرُوا وَ اللَّه سَ الَّه
ْ
نْ يكَُفه بأَ

َ
ُ أ ساا اللَّه

ْ
شَدُّ بأَ

َ
 أ

شَدُّ تَنكِْيلا 
َ
 .1{وَ أ

جوا القسم السّابع : الِجهاد لدفع الظَّالميْ الَّذين أخرر
المسلميْر من ديارهم و أبنائِهم، و ألزموهم بالجرلاءِ و ترك 
خول في منهاج الظَّالميْ و ملَّتهم و أن  أموالهم، أو الدُّ

 يكونوا كما يكونون، قال الُله تعالَ:
{ ِ وذُوا فِِ فاَلَّه

ُ
خْرجُِوا مِنْ دِيارهِمِْ وَ أ

ُ
ينَ هاجَرُوا وَ أ

ِرَنه عَنهُْمْ سَيرئِاتهِِمْ وَ  كَفر
ُ
سَبيِلِِ وَ قاتلَوُا وَ قتُلِوُا لَْ

نهْارُ ثوَاباا مِنْ عِندِْ 
َ
دْخِلنَههُمْ جَنهات  تََرِْي مِنْ تَُتْهَِا الْْ

ُ
لَْ

ُ عِندَْهُ حُسْنُ الثهو ِ وَ اللَّه  .2{ابِ اللَّه
ِينَ لمَْ } و قال تعالَ: ُ عَنِ الَّه لً يَنهْاكُمُ اللَّه

وهُمْ  نْ تبََُّ
َ
ِينِ وَ لمَْ يُُرْجُِوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ أ يقُاتلِوُكُمْ فِِ الَر

َ يُُبُِّ المُْقْسِطِيَ ، إنِهما  وَ تُقْسِطُوا إلََِّهِْمْ إنِه اللَّه
ِينِ  ِينَ قاتلَوُكُمْ فِِ الَر ُ عَنِ الَّه خْرجَُوكُمْ يَنهْاكُمُ اللَّه

َ
 وَ أ
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هوهُْمْ وَ مَنْ  مِنْ دِياركُِمْ وَ ظاهَرُوا عََ  نْ توََل
َ
إخِْراجِكُمْ أ

المُِونَ  ولئكَِ هُمُ الظه
ُ
ههُمْ فأَ  .1{يَتَوَل

: الِجهاد بأمر الإمام مع الطُّغاة الَّذين القسم الثامن
دمر  تهِ و هر وْلر جوا عليه، يريدون نقضر عهدِه و كرسِّر صر رر خر

لّون و شأنِ  ه و إزالةر حكومتهِِ و إن كانوا مسلميْر يُصر

انفِْرُوا خِفافاا وَ ثقِالًا وَ } يرصُومُون. قال الُله تعالَ:
ِ ذلكُِمْ  نْفُسِكُمْ فِِ سَبيِلِ اللَّه

َ
مْوالكُِمْ وَ أ

َ
جاهدُِوا بأِ

 .2{خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ 

ِينَ } و قال تعالَ: هَا الَّه يُّ
َ
 آمَنُوا ما لَكُمْ إذِا قيِلَ يا أ

 رَضِيتُمْ 
َ
رضِْ أ

َ
ِ اثهاقَلتُْمْ إلََِ الْْ لَكُمُ انفِْرُوا فِِ سَبيِلِ اللَّه

نيْا فِِ الْْخِرَةِ  نيْا مِنَ الْْخِرَةِ فَما مَتاعُ الَْْياةِ الَُّ باِلَْْياةِ الَُّ
 .3{إلًِه قَليِلٌ 

ة النِّفالقسم التّاسع لع مادَّ اق في بلاد : الِجهاد لقر
 الإسلام و قرمعِ 
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المنافقيْ الَّذين يُحِبُّون ترشيعر الفاحشة في الَّذين آمنوا، 

نِ المعروف، يُظاهِرون  وْنر عر نهْر يأمرون بالمنكر و ير

ار و  بالإسلام و ينتمون به ولكن قلوبهم مع الكُفَّ
لِمر عن مواضعه و لا يزالون  فون الكر ياطيْ، يُحرِّ الشَّ

يِّدونر  وْر الإسلام.يُؤر سْمر الْكُفر و مُر  رر

ِينَ فِِ } قال الُله تعالَ: لَئنِْ لمَْ ينَتَْهِ المُْنافقُِونَ وَ الَّه
قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ المُْرجِْفُونَ فِِ المَْدِينَةِ لَنغُْرِيَنهكَ بهِِمْ ثُمه 
يْنَما ثقُفُِ 

َ
وا لً يَُاورُِونكََ فيِها إلًِه قَليِلا ، مَلعُْونيَِ أ

ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبلُْ  ِ فِِ الَّه خِذُوا وَ قُترلِوُا تَقْتيِلا ، سُنهةَ اللَّه
ُ
أ

ِ تَبدِْيلا   .1{وَ لَنْ تََِدَ لسُِنهةِ اللَّه
وكُمْ } و قال تعالَ: وَ لً يزَالوُنَ يقُاتلِوُنكَُمْ حَتِه يرَُدُّ

كُمْ عَنْ دِينهِِ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ يرَْتدَِدْ مِنْ 
نيْا وَ  عْمالهُُمْ فِِ الَُّ

َ
ولئكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
فَيَمُتْ وَ هُوَ كفرٌِ فأَ

ونَ  صْحابُ النهارِ هُمْ فيِها خالَُِ
َ
ولئكَِ أ

ُ
 .2{الْْخِرَةِ وَ أ
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: الِجهاد لدفع المُحاربيْ لِله و لرسولهِ القسم العاشَ

اعيْ في الأرض الفسادر بالقتل و الأسر و قطعِ  و السَّ

ويفهم في  ديدِ المؤمنيْ و تَر يف و تهر الطَّريق و إشهار السَّ
لوات. قال الله تعالَ:  البلاد و القُرى و الجبال و الفر

َ وَ رسَُولَُُ وَ يسَْعَوْنَ } ِينَ يُُاربُِونَ اللَّه إنِهما جَزاءُ الَّه
وْ تُقَطه 

َ
وْ يصَُلهبُوا أ

َ
نْ يُقَتهلوُا أ

َ
رضِْ فَساداا أ

َ
يدِْيهِمْ فِِ الْْ

َ
عَ أ

رضِْ ذلكَِ لهَُمْ 
َ
وْ يُنفَْوْا مِنَ الْْ

َ
رجُْلُهُمْ مِنْ خِلف  أ

َ
وَ أ

نيْا وَ لهَُمْ فِِ الْْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ، إلًِه  خِزْيٌ فِِ الَُّ
 َ نه اللَّه

َ
نْ تَقْدِرُوا عَلَيهِْمْ فاَعْلمَُوا أ

َ
ِينَ تابوُا مِنْ قَبلِْ أ الَّه

 .1{غَفُورٌ رحَِيمٌ 
: الِجهاد من طائِفةٍ من المُسلميْ القسم الحادي عشر

لح، و  وا بالصُّ رْضر ةٍ اخرى منهم، و لم ير إذا اقتتلوا مع طائِفر

 كانوا باغيْ عليهم، حتّى ترفيئوا إلَ أمر الِله. قال الله تعالَ:
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صْلحُِوا }
َ
وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيَِ اقْتَتَلوُا فأَ

خْرى
ُ
فقَاتلِوُا الهتِِ تَبغِِْ  بيَنَْهُما فإَنِْ بَغَتْ إحِْداهُما عَََ الْْ

صْلحُِوا بيَنَْهُما  ءَ إلَِحَتِه تفَِ 
َ
ِ فإَنِْ فاءَتْ فأَ مْرِ اللَّه

َ
أ

 َ قسِْطُوا إنِه اللَّه
َ
مَا باِلعَْدْلِ وَ أ  يُُبُِّ المُْقْسِطِيَ ، إنِه

 َ خَوَيكُْمْ وَ اتهقُوا اللَّه
َ
صْلحُِوا بيََْ أ

َ
المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأ
 .1{لعََلهكُمْ ترُحََُْونَ 

دِّ الظّالم عن ظلمه يريد القسم الثانَّ عشر : الِجهاد في رر
مه أو عرضِه أو  رر الإعتداءر على نفسِ الإنسان أو ماله أو حر

ينه؛ أو الإعتداءر على أخيه المؤمن كذلك. قال رسول الله د
ةٍ فرهُور » صلّى الله عليه و آله و سلَّم: ظْلرمر نْ قُتلِر دُونر مر مر

هِيدٌ   «.شر

افع مُجاهدٌ في سبيل الِله؛ فإذا قُتلِ فهو شهيد  فهذا الدَّ

 تشمله إطلاقات آياتِ الِجهاد. مثل قوله تعالَ:
ِينَ يقُا} ذنَِ للِذه
ُ
َ عََ أ هُمْ ظُلمُِوا وَ إنِه اللَّه نه

َ
 تلَوُنَ بأِ

خْرجُِوا مِنْ دِيارهِمِْ بغَِيْرِ حَقر  إلًِه 
ُ
ِينَ أ نصََْهِمِْ لقََدِيرٌ ، الَّه

ِ النهاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْض   ُ وَ لوَْ لً دَفْعُ اللَّه نْ يَقُولوُا رَبُّنَا اللَّه
َ
أ
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مَتْ صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَ  ِ لوَاتٌ وَ مَساجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا لهَُدر
َ لَقَويٌِّ  هُ إنِه اللَّه ُ مَنْ يَنصَُُْ نه اللَّه ِ كَثيِراا وَ لََّنَصََُْ اسْمُ اللَّه

 .1{عَزِيزٌ 
وءِ  فاع عن الحقِّ لازم بحيث يُحِبُّ الُله الجهر بالسُّ فالدِّ

ول عند المظلمة؛ قال تعالَ: ُ الَْْهْ } من القر رَ لً يُُبُِّ اللَّه
وءِ مِنَ القَْوْلِ إلًِه مَنْ ظُلمَِ   .2{باِلسُّ

فكيف كان، إذا أخلص المجاهدُ نيَّته في جَيع هذه 
الأقسام للّه عزَّ و جلَّ و كان بجِهاده ذاهبا  إلَ الله تعالَ، 

ثُوبات الموعودة من الِله من بقاءِ الأعمال و  ترصِلُه المر
بِّ و ن و الحياةِ عند الرَّ زق الحرسر ح بما آتاهم الله من  الرِّ رر الفر

لفهم بعدم  فضله و الاستبشار بالَّذين لم يرلحقوا بهم من خر

 الخوف و الحزن.
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ِ فَلَنْ } قال الله تعالَ: ِينَ قتُلِوُا فِِ سَبيِلِ اللَّه وَ الَّه
عْمالهَُمْ 

َ
 .1{يضُِله أ

ِ ثُمه قتُِ } و قال تعالَ: ِينَ هاجَرُوا فِِ سَبيِلِ اللَّه لوُا وَ الَّه
َ لهَُوَ خَيْرُ  ُ رزِقْاا حَسَناا وَ إنِه اللَّه وْ ماتوُا ليََرْزقَُنههُمُ اللَّه

َ
أ

ازقِيَِ   .2{الره

ِ } تعالَ: وقال ِينَ قتُلِوُا فِِ سَبيِلِ اللَّه وَ لً تَُسَْبَْه الَّه
حْياءٌ عِندَْ رَبرهِِمْ يرُْزقَوُنَ ، فَرحِِيَ بمِا آتاهُمُ 

َ
مْواتاا بلَْ أ

َ
أ

ِينَ لمَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ مِنْ  ونَ باِلَّه ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ يسَْتَبشُِّْ اللَّه
ونَ  لًه خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لً هُمْ يَُزَْنوُنَ ، يسَْتَبشُِّْ

َ
خَلفِْهِمْ أ

جْرَ 
َ
َ لً يضُِيعُ أ نه اللَّه

َ
ِ وَ فضَْل  وَ أ بنِعِْمَة  مِنَ اللَّه

 .3{المُْؤْمِنيَِ 

ِ } :و قال تعالَ وَ لً تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِِ سَبيِلِ اللَّه
حْياءٌ وَ لكِنْ لً تشَْعُرُونَ 

َ
مْواتٌ بلَْ أ

َ
 .4{أ
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 الجهاد الموضوع عن النساءِ و الموضوع لهنّ 

إعلم أنَّ جَيعر هذه الأقسام من الِجهاد واقعٌ تحت 

 واحدٍ من عنوانيْ:
ل ات من ناحية الأوَّ : ما كانت المحاربةُ أوّلا  و بالذَّ

واء  كانت لدعوتهم إلَ الإسلام أو المسلميْ علي ار سر الكُفَّ

لسِائر الأغراضِ المذكورة، أوعلى الطُّغاة الخارجيْ على 
اعيْر في الأرض  الإمام، أو المحاربيْ لِلّهِ و لرسوله، و السَّ

ساد و إن كانوا مسلميْ ظاهرا .  الفر

سول أو الإمام، و و ه ذا جِهاد يحتاج إلَ الإذن من الرَّ

جال لا  تَهيزه الجيوش و الأمر بالنَّفْر؛ و يُتصُّ بالرِّ
غيرهم، على فرض الكفاية. و لعلَّ شيوعر استعمال لفظ 

 الِجهاد في هذا العنوان، أوجب نحو انصَافٍ فيه.

ابع و الخامس و  ل و الرَّ و هذا كما في القِسم الأوَّ
ابع و الثَّامنالسَّ   ادس و السَّ
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 و العاشَ من الأقسام.

ليل على اختصاص هذا النَّوع من الِجهاد  و الدَّ

جال فمضافا  إلَ ظهور قوله تعالَ: ِينَ لً } بالرَّ قاتلِوُا الَّه
ِ وَ لً باِلَّْوَمِْ الْْخِرِ  هَا } ، و قوله تعالَ:{يؤُْمِنُونَ باِللَّه يُّ

َ
يا أ

 ِ ِينَ آمَنُوا قات ارِ الَّه ِينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الكُْفه ، و قوله {لوُا الَّه

، و نحوها من الآيات، في {انفِْرُوا خِفافاا وَ ثقِالًا } تعالَ:
جال؛ و مضافا  إلَ عدم ذكر المُجاهدينر و المُجاهداتِ  الرِّ

إنِه المُْسْلمِِيَ وَ المُْسْلمِاتِ وَ المُْؤْمِنيَِ وَ } في قوله تعالَ:
ادِقيَِ وَ المُْؤْمِ  ناتِ وَ القْانتِيَِ وَ القْانتِاتِ وَ الصه

ابرِاتِ وَ الْْاشِعِيَ وَ  ابرِِينَ وَ الصه ادِقاتِ وَ الصه الصه
ائمِِيَ وَ  قاتِ وَ الصه ِ قيَِ وَ المُْتَصَدر ِ الْْاشِعاتِ وَ المُْتَصَدر

ائمِاتِ وَ الْْافظِِيَ فُرُوجَهُمْ وَ الْْافظِاتِ وَ الَّه  اكرِِينَ الصه
جْراا 

َ
ُ لهَُمْ مَغْفِرَةا وَ أ عَده اللَّه

َ
اكرِاتِ أ َ كَثيِراا وَ الَّه اللَّه

، فيعلم منه عدم كون النِّساءِ في هذا العنوان 1{عَظِيماا 

وايات الواردةُ عن النَّبيّ و  ل؛ الرِّ جال. فتأمَّ عِدلا  للرِّ

                            
 : الأحزاب.33من سورة  35الآية   1
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ة لام -الأئمَّ لاة و السَّ ةُ على س -عليهم الصَّ قوط الدالَّ

ةٌ منها. م في مطاوي برحثنا عِدَّ ؛ و قد تقدَّ  الِجهاد عنهنَّ

ليَّة  مر يرة العر على أنَّ الإجَاع حاصلٌ بقسميه و السِّ
قائِمةٌ من زمن الرسول و من برعده إلَ زماننا هذا في كلِّ 

جال. صٍَْ ور مِصٍَْ على اختصاصه بالرِّ  عر

اتالثَّانَّ من ناحية  : ما كانت المحاربةُ أوّلا  و بالذَّ
ار على المُسلميْ فيجب عليهم أن يدفعوا عن  الكُفَّ
ر و يُجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سدِّ  أنفسهم الضََّ

 الخرطرر.
لّي يجد كلٌّ في نفسه، و يحسُّ في  و هذا حكمٌ فطريّ أوَّ
طرر؛ و حكمٌ عقلّي بوجوب دفع  وجدانه عند مواجهته للخر

ر اليرقينيّ بل المحتمل؛ و  حكمٌ شَعيّ للآياتِ و الضََّ

واياتِ الواردة في المقام.  الرِّ
و الِجهاد في هذه الأقسام لم ينط بأمر الإمام 

 بخصوصه، بل إن كان
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حاضرا  يأمُر و إلاَّ لم يرسقط بل عليهم القيام؛ و لا 

يعا  على فرض  عُمُّ النِّساءر جَر هم ور ير عُمُّ جال بل ير يتخصُّ بالرِّ

 الكفاية.
 القسم الثانَّ و الثَّالث و التَّاسع و الحادي و هذا كما في
شرر و الثَّانَّ .عر شرر  عر

 معنى رفع الجهاد عن المرأة

: إنَّ ما ذكرناه من عدم تررخيص الِجهاد التنبيه الثَّانَّ
ة، إنَّما هو توليِّ القِتال  على النِّساءِ في الأقسام المذكورر

عة لا مطلق الحضور و الإعانة على الامور  بمعنى المقارر

مة الاستاذ  ح به العلاَّ . صَّْ ى مثلا  كمداواة الجررْحر
 .1في تفسيره -قده -الطَّباطبائيّ 

مة )ره يجوز إخراج النِّساءِ : »«التَّحرير»( في و قال العلاَّ

، و يُستحبُّ إخراج العجائِز منهنَّ و يكره  للانتفاع بهنَّ
وابّ  ولو أخرج الإمام معه : »«التَّذكرة». و قال في 2«الشَّ

بيان جاز الانتفاع بهم  العبيد بإذن ساداتهم و النِّساءِ و الصِّ

                            
 .4۸2، ص 2ج « الميزان»  1
 .34۱كتاب الجهاد، آخر صفحة « التحرير»  2
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ان النَّبيّ صلّى في سقي الماءِ و الطّبخ و مداواة الجرحى. و ك

الله عليه و آله و سلّم يُُرج معه امّ سليم و غيرها من نساءِ 

 .1«بهالأنصار و لا يُرج المجنون لعدم الانتفاع
يخ )ره( في  و كان النَّبيّ صلىَّ : »«المبسوط»و قال الشَّ

 .2«الله عليه و آله يحمل معه النِّساءر في الغزوات

مداواةِ الجررحى من تَبير  فإذن يلزم على النِّساءِ تعلُّم
ظم و عِلاجِ الجررح و التزريقِ بالإبرة غْطِ 3العر ، و تعييِْ ضر

مليَّةِ كي يُعِنر  م و بعضِ أنحاء العر  الدَّ

المجروحيْ على مداواتهم، على فرض الكفاية. بل 
عليهنَّ تعلُّم سائِر الامور الفنيَّة الكهربائيَّة و المكانيكيَّة و 

ة و الا بها في المخابريَّ ستعلاميَّة و غيرها على كثرتها و تشعُّ

عة و المقاتلرة، حتّى ينتفع بهنَّ في  اليوم، ما عدا المقارر

 الحروب الإسلاميَّة.

                            
 .۱كتاب الجهاد، ص « التذكرة»  1
 .5كتاب الجهاد، ص « المبسوط»  2
ى   3 جال و مع تقييد مداواتهنَّ الجرحر مع رعاية عدم اختلاط النساء بالرِّ

كذلك بما إذا الأجانب فيما يلازم ذلك النظر إلَ ما يحرم النظر إليه أو المسّ 
ورة.  اقتضت الضََّ
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: إنَّ سقوط الِجهاد عن النِّساءِ لا يستلزم التنبيه الثالث

مرت لنفسها  أة لازر يَّة بل كلُّ امرر ثُوبته عنهنَّ بالكلِّ سقوطر مر

فِظرته في الأحكامر الإله ها في حضوره و حر يَّة و أطاعت زوجر
ازي المجاهد  جل الغر غيبته، كان لها من الأجر ما كان للرَّ

 في سبيل الله.

ة وافدة  م روايةُ أسماءر بنت يزيد الأنصاريَّ و قد تقدَّ
، 1النِّساءِ إلَ رسول الله صلّى الله عليه و آله و تكلُّمها معه

ةٌ على م  ا ذكرناه بأبلغ وجه.و رواياتٌ اخر دالَّ

رْأةِ حُسْنُ » «الكافي»روى الكلينيّ في  ادر الْمر إنَّ جِهر
لِ   .2«التَّبرعُّ

مة في  كُورة شَط في وجوب : »«المنتهي»قال العلاَّ الذُّ

تْ عائشةُ عن  ور الِجهاد، فلا تَب على المرأة إجَاعا ، لمِا رر

سُ  ا رر لْ النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله قالت: قُلْتُ: ير ولر الِله! هر
: ادٌ؟ فرقالر اءِ جِهر ادٌ لا قِترالر فيهِ: الحرجُّ ور  على النِّسر جِهر

ةُ. يخ عن الأصبغ بن  الْعُمْرر ة ما رواه الشَّ و في طريق الخاصَّ

                            
 .53۱، ص 2ج « الدّرّ المنثور»عن  42نقلناها في كتابنا هذا ص   1
 .٩، كتاب الجهاد، ص 5طبع الحيدري، ج « فروع الكافي»  2
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لام: تربر الُله » نُباترة قال: قال أميرالمؤمنيْ عليه السَّ كر

ادُ  جِهر اءِ، فر الِ ور النِّسر جر ادر على الرِّ هر هُ الْجِ الر بْذُلر مر جُلِ أنْ ير الرَّ

رْأةِ أنْ ترصْبِرر  ادُ الْمر بيِلِ الِله، ور جِهر تَّى يُقْترلر في سر هُ حر ور نرفْسر
تهِِ. شِيرر ا ور عر وْجِهر ى مِنْ أذرى زر ا تررر و التَّفصيل في  على مر

ا ليست من أهل  كة؛ و لأنهَّ معنى الِجهاد بينمها قاطعٌ للشرِّ

عفها و حورها، و لهذا لم يسْهم لها من الغنيمة؛ و  القِتال لضر
 .1«لا نعلم فيه خلافا  

واها في أقول ة عن الأصبغ رر واية المرويَّ : هذه الرِّ

تهِِ « الكافي» شِيرر تهِِ أيضا  عنه إلاَّ أنَّه بدّل لفظة عر يْرر  .2 بلِفظه غر
يخ في  و لا يجب الِجهاد إلّا : »«المبسوط»و قال الشَّ
رٍ بالغٍ  كر ا النِّساءُ فلا جِهاد  -إلَ أن قال -على كلِّ حرٍّ ذر و أمَّ

لْ على النِّساءِ  . و سُئِل النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله: هر عليهنَّ

ادٌ؟ قالر  ادٌ لار قِترالر فِ جِهر مْ، جِهر ةُ : نرعر  .3«يهِ: الْحرجُّ و الْعُمْرر
 هذا تمام بحثنا الفِقهيّ في مسألة جِهاد المرأة.

                            
 .٩٩۸، كتاب الجهاد، ص 2ج « المنتهي»  1
 .٩، ص 5ج « فروع الكافي»  2
 .5، ص 2طبع المكتبة المرتضوية، ج « المبسوط»  3
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ضاءر  يها القر فلنشرع الآن في البحث عن عدم جواز تولِّ

 و الحكومة.
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 الفصل الثّالث من المرحلة الثاّنية

  

  

 آراء الفقهاء في عدم جواز تولي المرأة الحكومة و القضاء 
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شكال و لا خلاف بيْ جَيع المسلميْ في : لا إفنقول

ضاءُ فأجَع  ا القر ة؛ و أمَّ رأة الحكومر عدم جواز توليِّ المر

على عدم الجواز أيضا ،  -رضوان الله عليهم -أصحابنا
يها القضاءر في الامور  ز ترولِّ وَّ ولكنَّ أبا حنيفة من العامّة جر

افعيّ التي تقبل شهادتها فيها؛ و ابن جرير أطلق؛ ولكنَّ الش

نا في الحكم بعدم الجواز على الإطلاق. قر  وافر
و كان الجدير بنا أن نُفرِد البرحث عن كلِّ واحدٍ من 
ك كثيٌر من  القضاءِ و الحكومة على حدة، ولكن لماَّ تمسَّ

لالةِ  -رضوان الله عليهم -الفقهاءِ  برواياتٍ مشتركةِ الدِّ
ها، فنحن أيضا  ن يهما في حقِّ هم على عدم جواز تولِّ قتفي أثررر

 في البحث عنهما بسياقٍ واحدٍ.

فنقول: لابدَّ أوّلا  من بيان كلمات الأصحاب، و 

دلالتها على الاتِّفاق أو الإجَاع في المسألة، و ثانيا  التّحقيق 
ة على ذلك؛ و ثالثا  بيان  يرة العمليَّة المستمرَّ في السِّ

ة على المراد. الَّ وايات الدَّ  الرِّ
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 أقوال الفقهاء في المقام

ل ا الأوَّ يخ في أمَّ ط : »«المبسوط»: فقد قال الشَّ الشرَّ

الثَّالث في القاضي أن يكون كاملا  في أمرين كامل الِخلقة و 
ا كمال الأحكام فأن يكون بالغا   -إلَ أن قال -الأحكام و أمَّ

كررا ، فإنَّ المرأة لا ينعقد لها القضاءُ بحالٍ  ؛ و عاقلا  حُرّا  ذر

؛  ل أصحُّ ، و الأوَّ قال بعضهم يجوز أن تكون المرأة قاضية 
ها قال يجوز في كلِّ ما يقبل شهادتها فيه،  و من أجاز قضاءر

«. ء إلاَّ في الحدود و القصاصو شهادتها تُقبل في كلِّ ش

 .1انتهى

و كلامه الأخير إشارة إلَ ما ذهب إليه أبوحنيفة، على 
ح به في   «.الخلاف»ما صَّْ

لا يجوز أن تكون المرأة قاضية  : »«الخلاف»و قال في 

افعيّ؛ و قال أبوحنيفة: في ش ء من الأحكام؛ و به قال الشَّ
يجوز أن تكون قاضية  في ما يجوز أن تكون شاهدة  فيه، و 

هو جَيع الأحكام إلّا الحدود و القصاص. و قال ابن 

                            
 .۱۰۱كتاب القضاء، ص  ۸ج « المبسوط»  1

https://madrasatalwahy.org/


  148 
 

كون أن ي  1جرير: يجوز أن تكون قاضية  في كلِّ ما يجوز

دُّ من أهل الاجتهاد. دليلُنا أنَّ  ا تُعر جل قاضيا  فيه لأنهَّ الرَّ

اءر حكمٌ شَعيّ؛ فمن  جواز ذلك يحتاج إلَ دليلٍ لأنَّ القضر
)فمن قال( يصح )تصلح( له يحتاج إلَ دليلٍ شَعيّ؛ و 

لار » روي عن النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم أنَّه قال:

لِ  وْمٌ ور لام:و قال عليه ؛«يرتْهُمُ امْرأةٌ يُفْلِحُ قر رُوهُنَّ مِنْ » السَّ أخِّ
هُنَّ اللهُ  رر يْثُ أخَّ ( القضاءر  «.حر فمن أجاز لها أن تلي )تولََّ

جل عنها؛ و قال: ر الرَّ مها و أخَّ هُ )يابه( ش» فقد قدَّ نْ فاتر ءٌ مر

جالِ ور التَّصْ  بِّحْ، فرإنَّ التَّسبيحر للِرِّ لْيُسَّ لاتهِِ فر فيقر في صر
 «.للِنِّساءِ 

نرعها من النُّطق،  فالنَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم مر

لئِرلاَّ يسمع كلامها مخافرة الافتتان بها؛ فإن )فبان( تمنع 

 .2انتهى«. القضاءر الذي يشتمل على الكلام و غيره أولي
مة في  يشترط فيه البلوغ و : »«القواعد»و قال العلاَّ

كور ة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العقل و الذُّ

                            
 خ ل. -يصحّ   1
 .۰5٩، كتاب القضاء، ص 2، ج 2۸3۱طبع سنة « الخلاف»  2
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بيّ و إن كان مُراهِقا   إلَ أن  -العلم. فلا ينفذ قضاءُ الصَّ

ائِط -قال تْ باقي الشرَّ رعر  .1انتهى«. و لا المرأة و إن جَر

و يشترط في القاضي البلوغ و : »«التَّحرير»و قال في 
العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و 

كورة لا ينعقد القضاءُ للمرأة في الحدود  -إلَ أن قال -الذُّ

 .2انتهى«. و غيرها
ق في  ائع»و قال المحقِّ و يشترط فيه البلوغ و : »«الشرَّ

كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و 

كورة و لا ينعقد القضاءُ للمرأة و إن  -إلَ أن قال -الذُّ
 .3انتهى«. استكملت الشرائط

ائط في  كورة من الشرَّ دَّ الذُّ هيد عر اللُّمعة »و الشَّ

مشقيَّة هيد الثَّانَّ أمضاه في«الدِّ وضة » شَحها ؛ و الشَّ الرَّ

 .4«البهيَّة

                            
 .۰۱2، كتاب القضاء، ص 2ج « القواعد»  1
 .٩۱۷كتاب القضاء، ص « تحرير الأحكام»  2
 .4۷2و ص  3۷2طبع مُمد كاظم، كتاب القضاء، ص « شَايع الأحكام»  3
 .۰۰2، ص ۱طبع مُمد كاظم، ج « ةشَح اللُّمع»  4
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و »عند قول المصنِّف: « المسالك»و قال أيضا  في 

كورة كورة فلعدم أهليَّة «: »يشترط فيه الذُّ ا اشتراط الذُّ و أمَّ

جال،  المرأة لهذا المنصب، لأنَّه لا يليق بحالها مجالسة الرِّ
وت بينهم، و لابدَّ للقاضي من ذلك؛ و قد قال  و رفع الصَّ

أةٌ » الله عليه و آله و سلَّم: صلىَّ  وْمٌ وليِتْهُمُ امْرر  «لار يُفْلِحُ قر

 .1انتهى
بزواريّ في  قُ السَّ : «كفاية الأحكام»و قال المحقِّ

ل في القاضي، يشترط فيه البلوغ و العقل و » الطَّرف الأوَّ

الإيمان لا ريب فيه و لا خِلاف، و كذا اشتراط العدالة. و 
كورة. الظَّاهر أنَّه لا خلا ف في اشتراط طهارة المولد و الذُّ

و اتِّفاق الأصحاب على اعتبار الشرائِط المذكورة منقولٌ 

 .2انتهى« في كلامهم و يعتبر فيه العلم بلا خلاف

يخ مُمد الحسن النَّجفيّ في   «جواهر الكلام»و قال الشَّ
كورة»عند شَح قول المحقّق:  «: و يشترط فيه ... و الذُّ

                            
، الصفحة الأولي من كتاب القضاء، و لم يكن صفحات 2ج « المسالك»  1

 الكتاب متميّزة بالعدد.
، الصفحة الأولي من كتاب القضاء، و لم يكن صفحاته متميّزة «الكفاية»  2

 بالعدد.
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هذه « المسالك»ء منها، بل في جده في شبلا خلاف أ»

عن  «الرياض»الشرائط عندنا موضع وفاق، بل حكاه في 

ادس،  غيره أيضا ؛ و عن الأردبيلّي دعواء عدا الثَّالث و السَّ
في العلم و  «نهج الحقّ »في العلم و العدالة و  «الغُنية»و 

كورة كورة فلما سمعت من  -إلَ أن قال -الذُّ ا الذُّ و أمَّ

أةٌ » لإجَاع و النَّبويّ:ا وْمٌ وليِرتْهُمُ امْرر : و في آخر «:لار يُفْلِحُ قر
 لا»
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اءر  ضر رْأةُ الْقر لََّ الْمر ترور و وصيِّة النَّبيّ صلىَّ الله عليه و  ؛«تر

ية في  ! » بإسناده عن حمَّاد:« الفقيه»آله و سلَّم المروَّ لِيّ ا عر ير

ر  ةٌ ور لار جَر رأةِ جَُْعر ةٌ لريْسر على الْمر لَِّ  -إلَ أن قال -اعر ور لار ترور
اءِ  ضر ا لا يليق  ،«الْقر نصب، و أنهَّ دا  بنرقصها عن هذا المر يَّ مُؤر

وت بينهم، و بأنَّ المُنساق  جال و رفع الصَّ لها مجالسةُ الرِّ

من نُصوص النَّصبِ في الغيبة و غيرها، بل في بعضها 
، و الأ كِّ جل، لا أقلَّ من الشَّ صل عدمُ التَّصَيح بالرَّ

 .1انتهى«. الإذنِ 

يِّد جوادٌ العاملّي في  عند « مفتاح الكرامة»و قال السَّ
مة في  ا المرأة فلِما ورد في «: »القواعد»شَح قول العلاَّ أمَّ

لام:خبر جابر، عن الباقر عليه اءر  السَّ ضر لَِّ الْقر ور لار ترور

أةٌ  س الأردبيلّي )ر «:امْرر دَّ ليل المُقر ه( إن لم و قد أنكر الدَّ

 يكن إجَاع.
هرة العظيمة إن أنكر الإجَاع  و هذا خبر منجبر بالشُّ

مع ما ورد من نُقصان عقلها و دينها و عدم صلاحيَّتها في 

                            
، و الكتاب طبع الملّفق، الصفحة الأولي و الثانية من كتاب القضاء« الجواهر»  1

 غير متميّز بالعدد.
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جل، و إنَّ شهادتها نصف شهادةٍ غالبا ؛ و قال  لاة للرَّ الصَّ

تها فيما تُقبل فيه : «الخلاف»في  ز ولاير إنَّ أبا حنيفة جوَّ

 .1انتهى« جرير أطلق شهادتُها، و ابنر 
يعة»و قال خالُنا المولَ أحمد النَّراقيّ في  : «مستند الشِّ

كورة بالإجَاع كما في »و  منها )أي من الشرائِط( الذُّ

 .3«و غيرها 2«المعتمد»و « نهج الحقِّ »و « المسالك»
ولَ علّي الكنيّ في كتاب  ضاءِ »و قال المر و كيف : »«القر

ضاءِ هي الب لوغ و كمال العقل و الإيمان و كان فشروط القر

كورة و العلم بلا خلافٍ في  العدالة و طهارة المولد و الذُّ
لٌ و منقولٌ؛ ففي ضاءِ؛ و الإجَاع مُصَّ  اعتبارها في القر

  

                            
 .٩، كتاب القضاء، ص ۱۰ج « مفتاح الكرامة»  1
كتاب فقهٍ جليل لوالده العلّامة المولي مهدي النراقي، و هو « معتمد الشيعة»  2

نا الأعلي من طرف الامّ. دُّ  جر
 .٩۱5، كتاب القضاء، ص 2ج « المستند»  3
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ائط عندنا موضع وفاق، و « المسالك» أنَّ هذه الشرَّ

مفتاح »بلفظة الوِفاق، و في « كشف اللِّثام»ادَّعاه في 

رامة بعة بلف «الكر وط السَّ ظ الإجَاع، و فيه أيضا  أنَّ هذه الشرُّ
 و «المسالك»معتبرةٌ إجَاعا  معلوما  و منقولا  حتَّى في 

ياض»، و في «المفاتيح»و  «الكِفاية» ءٍ بلا خلاف في ش «الرِّ

من ذلك أجده بيننا، بل عليه الإجَاع في عبائر جَاعةٍ 
 «شَح الإرشاد»و غيرهِ في الجميع، و  «كالمسالك»

ادس، و هو  س الأردبيلّي فيما عدا الثَّالث و السَّ للمقدَّ

ابع هنا؛ و   «نهج الحقِّ »في العدالة و العلم؛ و  «الغُنية»السَّ
كورة. انتهى. في  مة في العلم و الذُّ روس»للعلاَّ لا  «الدُّ

لف على المنع منه، و في  ينعقد قضاءُ المرأة لإطباق السَّ

هو أي عدم انعقاد قضاءِ المرأة موضع أيضا   «المسالك»

وضة»وفاقٍ؛ و في  ادَّعى الإجَاع على اعتبار غير العلم  «الرَّ
بعة في موضعٍ، و عليه في موضعٍ آخر بل  من هذه السَّ

 . انتهى كلامه رفع مقامه.1«مواضع تأتي إليه الإشارة

                            
 .2۱ص « قضاء الكّني»  1
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يِّد علّي في  ياض»و قال السَّ تَّة «الرِّ وط السِّ  لمّا عدَّ الشرُّ

كورة:  ءٍ من ذلك أجده بلا خلاف في ش»التي منها الذُّ

و  «المسالك» -بيننا، بل عليه الإجَاع في عبائر جَاعة كـ
مضافا  إلَ الأصل بناء  على  -إلَ أن قال -غيره في الجميع

ضاءِ بالإمام عليه السلام اتّفاقا   اختصاص منصب القر

ا. و منه زيادة  على ما مضى المرو ى و نصًّ ةِ طرقٍ فتو  يّ بعدَّ
حيح في  ةر فإنَّمار هِير : »«الفقيه»و فيها الصَّ قُوا الْحكُُومر إتَّ

صِِّ  نربيِّ أوْ ور ادِلِ في الْمُسْلِميْر كر ضاءِ الْعر الِمِ باِلْقر امِ الْعر للِإمر

نربيِّ، خرج منه القاضي المجتمع لهذه الشرائِط بالإذن من 
ليسا في فاقِدها كلاًّ أو  قِبرله، كما يأتي بالنَّصّ و الإجَاع، و

 .1انتهى«. بعضا  

ح كلماتِ الأعلام من الفُقهاءِ  هذا ما تيسِّّ لنا من تصفُّ

 العظام رضوان الله عليهم.
  

                            
ح الكبير»  1 ، الصفحةُ الأولي من كتاب القضاء، و ليست صفحاته 2ج « الشرَّ

 متميّزة بالعدد.
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 السِّيرة العمليَّة المستمرة

يرة ا السَّ قها في المقام؛ و معناها أمَّ قُّ ر : فلا إشكال في تحر

ة التزام المسلميْ من الفُقهاءِ و العُلماءِ و  ام، الخاصَّ الحكَُّ
سول صلّى الله عليه و آله و  ن الرَّ مر ة، من زر منهم و العامَّ
سلَّم إلَ زماننا هذا بعدم نصب المرأة للإمارة أو القضاءِ، 

مع وجود طائِفة من النِّساءِ ذوات علومٍ و دراياتٍ، و 
مُاسن أخلاقٍ و مكرماتٍ، في طول الأحقاب حُقْبا  بعد 

 حُقْبٍ.

ير و التَّواريخ، و نحن لماَّ  هم في كتب السِّ حنا آراءر فَّ  ترصر

هم من نرصبهنَّ لهذا المقام لم تكن اتِّفاقيًّا،  جدنا أنَّ امتناعر ور
م صلّى  سول المُكرَّ ارع المعظَّم و الرَّ بل للإستناد بسُنَّة الشَّ

الله عليه و آله و سلَّم و للاقتفاءِ بمنهاجه القويم و سبيله 

وْا عنه. و هذه  المستقيم، بحيث لا دَّ ترعر يمكن لهم أن ير
هرة القوليَّة مماّ يكفي في الاستناد إليه. يرة العمليَّة كالشُّ  السِّ

: إنَّ عدم النَّصب أمرٌ عدميّ، و غاية ما يستفاد إن قلت
ة الطَّويلة،  منه عدم منصوبيَّة المرأة لهذا المقام في هذه المدَّ
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ك و لا يمكن أن يستفاد منه وجهُ عدم ال نَّصب؛ فالتَّمسُّ

يرة في أمثال هذه الموارد في غاية الإشكال.  بالسِّ

: لا إشكال في أن وُلاة الجور من الامويِّيْ و قلت
نرةٍ، و  ة أزيد من خَسمائة سر لُوا أمر هذه الامَّ العبَّاسيِّيْ ور
وْا  ذر كذلك الَّذين جاؤُوا من بعدهم و اقتفوا آثارهم و حر

ة نساءٌ عالماتٌ بالأدب  ذْوهم، إلَ زماننا هذا، و في الامَّ حر
عر و التَّاريخ و التَّفسير  تْ و الشِّ لرغر و الحديث، و ربما بر

نر من أهل الاستنباط، و  جَاعةٌ منهنَّ مرتبةر الاجتهاد و صِْْ

كثيٌر منهنَّ ذوات صلاحيَّة وتقوى من الله، و مع ذلك لمر 
. لُّوهنَّ الإمارة و القضاءر  نرر حتَّى موردا  واحدا  أنْ يُور

يعة  و لم يكن إلاَّ لعدم ملائمتهِ رُوحر الإسلام و الشرَّ

ة من المخالفة على ا نوا في أنظار العامَّ ة؛ و لم يتمكَّ ديَّ لمحمَّ

ورة كالبرديُّيّ.  ما هو في الضََّ
نرعهنَّ عن هذه الامور الوِلائِيَّة  ولو لم يكن الإسلام مر

 لنصبوهنَّ في
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المقامات العالية و جعلوهنَّ قاضياتٍ في المدائِن و 

ضُوا إليهنَّ ولاية النَّوا حي المُعظمة من الأمصار و فروَّ

 البلاد و الأقطار.
م مشتاقيْ لهذا النَّصب، و  و إنَّ من الواضح كونهر
م  نَّ مشتاقاتٍ لهذه المناصب؛ كيف و قد نرى أنهَّ كونهر

ضُوا إليهم الامور  بيدهم ور فوَّ وا كثيرا  من غِلمانهم و عر لَّ ور
لَّدوهم المناصِبر الخطيرة، فكيف يزهدون في  امية، و قر السَّ

ةُ إعطا ئِها لأمثال البرنات و الأخوات، مع ما يشاهد العامَّ

، و يميلون إلَ جانبهنَّ فيما  رةِ جلالهنَّ و عظم شأنهنَّ من ابهَّ
ياسيَّة.  هو موردٌ لأنظار الحَّكام السِّ

فبملاحظة هذه القرائن الحافَّة، الحاليَّة و المقاميَّة و 

يرة العدميَّة  المقاليَّة من كلِّ جانب و ناحية تصير السِّ

لقٍِ وجهر  البرهماءُ البركماءُ، ذاتر لسانٍ طرلِق، تنطق ببيانٍ ذر
قها في العالم الإسلاميّ؛ و في هذا غن ى و  انقادها و تحقُّ

 كفايةٌ.
وايات الواردة في المقامو  ا الرِّ ، فقبل الخروض فيها أمَّ

لابدَّ من البحث في تأسيسِ الأصلِ المعتمد عليه عند 
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كِّ في شَ ك به طيَّة شالشَّ ءٍ في القضاءِ أو الإمارة؛ فيُتمسَّ

ليلِ الاجتهاديّ على شَطيَّتهِِ. و لقضاءِ  عند فقدان الدَّ

مات:  البحث التَّام نحتاج إلَ تمهيد مُقدِّ
مة الاولَ ن شُعرب المقُدِّ : إنَّ القضاءر و الإمارةر مر

ظيمٌ مجردُهُ، جليلٌ شأنُهُ، لأنهَّ  ا الولاية؛ و الولاية أمرٌ عر

الحكومةُ على نفوس النَّاس و أموالهم و أعراضهم و 
ف.  أزواجهم و سائر شؤونهم بالإرادة و التَّصَُّ

ففي الحقيقة هي القيادة إلَ صالحهم المنوطة بالتَّمتُّع 

يَّة، و إلَ فعليَّة الاستعدادات  من جَيع المواهب الإلهر
 الكامنةِ في نفوسهم و طبائعهم بنحوٍ أعلى و أكمل.

م الناّسُ فإ تْ في مُلِّها، يتنعَّ عر قر ت إلَ أهلها ور ور ضر ذا فُوِّ

في دنياهم و اخراهم؛ فيرسيرون إلَ كمالهم الحقيقيّ، 

نيا بأهنأ عيشٍ و أتمِّ راحة، مع الوصول إلَ  فيعيشون في الدُّ
رة لهم في سيرهم الكمالّي؛ رجات المُقدَّ  غاية الدَّ
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ذون بما هو ثمرةُ  نيا،  و في الآخرة يتلذَّ مساعيهم في الدُّ

شْترهِيهِ  مون بما تر تجرها؛ فيتنعَّ ا مزرعة الآخرة و مر لأنهَّ

. لرذُّ الأعْيُُْ  الأنْفُسُ ور تر
تْ في يد غير أهلها، ترضيع  عر قر لِّها ور ور و إذا لم تقع في مُر
النُّفوسُ و الاستعداداتُ المختفية فيها؛ فلا يصل حقٌّ إلَ 

هْمِ و  صاحبهِِ، فيكون العيشُ عيشر  البرهائم على مبنى الور
وْتِ الآخر، و  بِ؛ كُلٌّ يررى حياتره في مر ضر ةِ و الغر هْور الشَّ
ته في سقم الآخر، و غناه في فقر الآخر، فيصير  صِحَّ

ة و  ارية و الكلاب العاوير باع الضَّ ة  للسِّ المجتمع برِْكر
 البهائم الهراوية.

 مالسَّلاالآيات الواردة في ولاية الإمام عليه

مة الثَّانية : الآيات الواردة في القرآن الكريم المقدِّ

ق بالحقِّ و  يّ المتحقِّ جُلِ الإلهر ةِ الرَّ تَعل الولاية على رِبْقر
، و هو  الهادي إليه، و تدعو الناّس إلَ لزوم الاتِّباع له فقطُّ

لرل. وءِ و من الزَّ ارة بالسُّ ى النَّفس الأمَّ ور  المعصوم من هر
َ } عالَ:قال الله ت -۱ طِيعُوا اللَّه

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّه يُّ

َ
يا أ

مْرِ مِنكُْمْ ، فإَنِْ تنَازعَْتُمْ 
َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرهسُولَ وَ أ

َ
وَ أ
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ِ فِِ شَْ  ِ وَ الرهسُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّه وهُ إلََِ اللَّه ء  فَرُدُّ
 
َ
ويِلا وَ الَّْوَمِْ الْْخِرِ ذلكَِ خَيْرٌ وَ أ

ْ
 .1{حْسَنُ تأَ

ةُ  عر تقريب الاستدلال: إنَّ إطاعة الِله إنَّما هِير المتابر
للأحكام الإلهيَّة التي أنزلها في القرآن الكريم بلِِسان عربّي 
وح الأميْ على قلبِ نبيِّنا صلىَّ الله عليه و  لر به الرُّ مُبيٍْ، نرزر

.  آله ليِكونُ من المُنذِْرينر
سولِ ينقسم إلَ قسميْ:  و إطاعة الرَّ

ل : ما هو في الأحكام الجزئيَّة المُبيَّنة منه لتِعييْ الأوَّ

يَّة و قيودها و شَائطها؛ و هذا يرجع  حدود الأحكام الكلِّ
 إلَ ناحية التَّشريع.

ادرة منه في الموضوعات الثَّانَّو  : الأحكام الصَّ

نَّاس. و لا مدخل الولائِيَّة حسب كونه واليا  و إماما  لل

ح هذه الأوامر من  للتَّشريع في هذا القسم؛ بل تترشَّ
  

                            
 : النساء.4من سورة  5٩الآية   1
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لَّم حسب إرادته  نفس النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و سر

 و خُبرته بمصالح امور النَّاس و الحوادثِ الواقعةِ.

و هذان القسمان من الإطاعة مغايران لإطاعة الله 
طرفر إطاعةر التي هي الالتزام بالأحكام القرآنيّة ، و لذا عر

سول على إطاعة الله، و العطفُ دالٌّ على المغايرة. و  الرَّ

ر لفظة الأمر بالإطاعة.  لمكان تغاير سنخيَّة الإطاعتيْ كررَّ
هما كانوا لا حظَّ لهم في  ا اولوا الأمر فأيّا  كانوا و مر و أمَّ
التَّشريع؛ و إنَّما حظُّهم ولاية الأمر و منصب الإمارة و 

كم بيْ النَّاس فيما اختلفوا فيه؛ فهم مشتركون مع الح
. و لهذا الاشتراك في كيفيَّة  سول من النَّاحية الثَّانيرة فقطُّ الرَّ
تهم من دون تكرار الأمر  الولاية، أوجب الُله إطاعر

 بالطَّاعة.

إن اولي الأمر لا بدَّ و أن يكونوا معصوميْ من 
ر بإطاعة الله و المعاصِ و الخطايا، و إلاَّ يكون الأم

ين أو المتناقضيْ،  دَّ سول و الأمر بإطاعتهم أمرا  بالضِّ الرَّ
ازيّ في تفسيره.  و هو مستحيل، كما اعترف به الفخر الرَّ
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و احتمال أنَّ وجوب إطاعتهم من قبيل وجوب إطاعة 

سول و أميرالمؤمنيْ لاة و  -الوُلاة في زمن الرِّ عليهما الصَّ

لام الموارد التي لا تَالف حكم مِن انحصارها ب -السَّ
الله، و مِن تدارك موارد الخطأ بالمصلحة الحاصلة في 
انتصابهم، مدفوعٌ بأنَّ هذه الفرضيَّة و إن كانت صحيحة  

رطِّ ظهور الآية.  في نفسها لكنَّها غيُر مُر
الآية ظاهرةٌ في وجوب طاعة اولي الأمر على نحو 
سول بسبكٍ واحدٍ و سياقٍ  وجوب طاعة الِله و طاعة الرَّ

واحدٍ. فلا مُيص عن الالتزام بكون اولي الأمر أفرادا  من 
نب. و قد أجَع  النَّاس معصوميْ من الخرطأ و الذَّ

عي أحدٌ العصمةر الوِلائِيَّة في هذ ه الآية المُسلمون أنَّه لا يدَّ

تهِِمُ الإثني  يعة في حقِّ أئِمَّ في حقِّ أحدٍ إلاَّ ما ادَّعاه الشِّ

ر  شرر لروات الله و سلامهُ عليهم أجَعيْ -عر ، فينطبق -صر
 موردُ الآية عليهم طبعا .

فائدةٌ: بما أنَّ الخطاب في هذه الآية للمؤمنيْر و قد 
 أوجب الُله عليهم
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ية لا يُعقل التَّنازع إطاعةر اولي الأمر، فعلى مدلول الآ

معهم في أمرٍ من الامور؛ فإذن ينحصَ مورد التَّنازع في 

بالنِّسبة إلَ المؤمنيْ  {ء  فإَنِْ تنَازعَْتُمْ فِِ شَْ } قوله تعالَ:
 بعضهم مع بعض.

و حيثما كان المرجع عند التَّنازع هو الكتاب الإلهيّ و 

شريع و سنَّة رسوله، و هما اللَّذان وقعا في مصدر التَّ 
تْ به الآية، و  الأحكام، فعند التَّنازع يُرجع إليهما كما نرطرقر
ه  لاَّ ها أميرالمؤمنيْ في كتابه للمالك الأشتر حيْ ور فسَِّّ

 مصَر بقوله:
ا يُضْلِعُكر مِنر الْخطُُوبِ، ور » سُولهِِ مر ور ارْدُدْ إلَر الِله ور رر

الر  دْ قر قر لريْكر مِنر الامُورِ؛ فر شْتربهُِ عر بَّ ير وْمٍ أحر  الُله تعالَ لقِر

هُمْ: ادر طِيعُوا } إرْشر
َ
َ وَ أ طِيعُوا اللَّه

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّه يُّ

َ
يا أ

مْرِ مِنكُْمْ فإَنِْ تنَازعَْتُمْ فِِ شَْ 
َ
ولِِ الْْ

ُ
وهُ الرهسُولَ وَ أ ء  فَرُدُّ

ِ وَ الرهسُولِ  دُ إلَر الِله الأخْذُ بمُِحْكر {إلََِ اللَّه الرَّ مِ كِترابهِِ، ور ، فر

ةِ  قر رِّ يْرِ المُفر ةِ غر سُولِ الأخْذُ بسُِنَّتهِِ الْجرامِعر دُّ إلَر الرَّ  .1«الرَّ

                            
 ، من طبع عبده بمصَ.٩4و ص  ٩3باب الكتب، ص « نهج البلاغة»  1
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نْ } و قال تعالَ: -2
َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ  فَمَنْ يَهْدِي إلََِ الَْْقر

َ
أ

نْ يُهْدى
َ
ي إلًِه أ ِ نْ لً يهَِدر مه

َ
فمَا لَكُمْ كَيفَْ  يتُهبَعَ أ

 .1{تَُكُْمُونَ 
تدلال: إنَّ بنِاءر الاستدلال على لزوم تبعيَّة تقريب الاس

، لأنَّه تعالَ قال: ُ يَهْدِي للِحَْقرِ } الحقِّ ، بعد أخذ {قُلِ اللَّه

دون إلَر الحقِّ  هم لا يُّر الإقرار عن المشركيْ بأنَّ شَكاءر
كائكُِمْ مَنْ } بالاستفهام الإنكاريّ بقوله: قُلْ هَلْ مِنْ شَُُ

 ؟.{يَهْدِي إلََِ الَْْقرِ 

تَّب على هذا المبنى معادلة  بيْ قوله:  فَمَنْ } ثُمَّ رر
َ
أ

نْ } و بيْ قوله {يَهْدِي إلََِ الَْْقرِ 
َ
ِي إلًِه أ نْ لً يهَِدر مه

َ
أ

نْ يتُهبَعَ } ، فقال:{يُهْدى
َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ  فَمَنْ يَهْدِي إلََِ الَْْقر

َ
أ

نْ يُهْدى
َ
ِي إلًِه أ نْ لً يهَِدر مه

َ
دِي يكون  . و معلوم أنَّ {أ لار يُّر

ْتردي، فلجواز إدغام تائِه في  من باب الافتعال و أصله لا يُّر
دِي. إذا ال صار لا يُّر  الدَّ
  

                            
 : يونس.۱۰من سورة  35.الآية  1
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ة   لا يمكن أن   1و نرتيجتُه أنَّ من كانت هدايته غيريَّ

؛ و الهادي إليه هو الذي تكون هدايتُه ذاتيَّة   دِي إلَر الحرقِّ يُّر

هُ الُله من إلهيَّة  و هو الذي يكون علمه ح ضوريّا  فعليّا  صانر
ا. لِ و الخرطراير لر  الزَّ

ةا يَهْدُونَ } فالآية بمثابة قوله تعالَ: ئمِه
َ
وَ جَعَلنْاهُمْ أ

لةِ وَ إيِتاءَ  وحَْينْا إلََِّهِْمْ فعِْلَ الَْْيْراتِ وَ إقِامَ الصه
َ
مْرِنا وَ أ

َ
بأِ

كةِ وَ كنوُا لَنا عابدِِينَ  وَ جَعَلنْا } :. و قروله تعال2َ{الزه
وا وَ كنوُا بآِياتنِا  ا صَبَُ مْرِنا لمَه

َ
ةا يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
مِنهُْمْ أ
 .3{يوُقنُِونَ 

و بما ذكرنا تعلم أنَّ هذه الآية تدلُّ على لزوم العِصمة 
في الإمام القائِم بالامور و القاضي بيْ النَّاس؛ فالاستدلال 

من بعضٍ في خُطبته بها على ولاية الفقيه كما ربما سُمِعر 

.  لصلاة الجُمعة غير تامٍّ

                            
ة ما يكون بغيره من النا  1 اتيَّة المراد من الهداية الغيريَّ س. و المراد من الهداية الذَّ

 ما يكون بالله تبارك و تعالي.
 : الأنبياء.۱2من سورة  3۷الآية   2
 : السجدة.32من سورة  24الآية   3
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هذا و إنَّا بحمد الله و حسن توفيقه قد عملنا كتابا  

يناه بـ  مَّ إمام »ضخما  في معرفة الإمام باللُّغة الفارسيَّة سر

و بحثنا فيه عن هاتيْ الآيتيْ و غيرهما من الآيات « شناسي
ة على عصمة الإمام بما لا مزيد عليه. الَّ  الدَّ

يا داوُدُ إنِها جَعَلنْاكَ خَليِفَةا فِِ } و قوله تعالَ: -3
ِ وَ لً تتَهبعِِ الهَْوى رضِْ فاَحْكُمْ بيََْ النهاسِ باِلَْْقر

َ
 الْْ

 ِ  .1{فَيُضِلهكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه
ع جوازر الحكم بيْ النَّاس على  تقريبه: أنَّ الله تعالَ فررَّ

الله هو الذي تَتمع في  كونه خليفته في الأرض؛ و خليفة
فات الربُوبيَّة  ة بتمامها المحاذية للصِّ فاتُ العبوديَّ الصِّ

ق إلاَّ بالعصمة، بل  -عزَّ شأنه -لذاته بتمامها؛ و لا تتحقَّ

 العصمةُ من لوازمها و آثارها.
  

                            
 : ص.۸3من سورة  26الآية   1
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تْ وجوبر الحكم  عر م أو يقال: إنَّ الآية فررَّ فما ربما يُتوهَّ

يقال: إنَّ الحكم بيْ النَّاس بالحقِّ على الخلافة لا جوازه، أو 

فرعٌ للخلافة، فالتَّفريع وارد على القيد و هو الحِّقيَّة لا 
يخ مُمّد الحسن  أصل الحكم، مدفوعٌ كما اعترف به الشَّ

ه -الآشتيانَّّ  س سرُّ  .1في كتابه -قدَّ

هم الحرظر يفيد الجواز؛ و  لأنَّ الأمر الوارد عقيبر تروُّ
التَّفريع واردا  على الحكم الحقِّ بنحو  ظهور الآية في كون

 القيد و المقيَّد معا  ممَّا لا إشكال فيه.

سولِ الأكرم صلّى الله عليه  -4 و قوله تعالَ مخاطبا  للرَّ
ِ لَِْحْكُمَ } و آله و سلَّم: نزَْلْنا إلََِّكَْ الكِْتابَ باِلَْْقر

َ
إنِها أ

ُ وَ لً تَ  راكَ اللَّه
َ
كُنْ للِخْائنِيَِ بيََْ النهاسِ بمِا أ

 .2{خَصِيماا 

و الاستدلال بهذه الآية أيضا  يتوقَّف على انحصار 
، و عدم الفصل بيْ الحقِّ و الباطل  لزوم التَّبعيَّة في الحقِّ

                            
 .3للآشتيانَّ، ص « القضاء»كتاب   1
 : النساء.4من سورة  5۱۰الآية   2
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نّه } بقوله تعالَ:
َ
للُ فَأ ِ إلًِه الضه فَما ذا بَعْدَ الَْْقر

فوُنَ   .1{تصََُْ

إنَّما هو الحكم  فالحكم بيْ النَّاس بما أرى الله تعالَ
تَّبه تعالَ على إنزاله  بالحقِّ الذي لا يشوبه باطلٌ، و رر

 الكتاب بالحقِّ على قلبه.

فنزول الكتاب بالحقِّ على قلبه الواعي للوحي الإلهيّ 
هوتيَّة و الجربروتيَّة و الملكوتيَّة،  ي للأسرار اللاَّ و المُتلقِّ

و الحكم بيْ النَّاس هي العلَّة التي ترتَّبر عليها معلولُها و ه

.  بما أرى الُله و هو الحقُّ
ُ } و قوله تعالَ: -5 ةا واحِدَةا فَبَعَثَ اللَّه مه

ُ
كنَ النهاسُ أ

 ِ نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِلَْْقر
َ
ِينَ وَ مُنذِْريِنَ وَ أ ِ النهبيِريَِ مُبشَّر

 .2{لََِّحْكُمَ بيََْ النهاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ 

م.و تق  ريب الاستدلال بها كما تقدَّ
ِ } و قوله تعالَ: -6 نزَْلْنا إلََِّكَْ الكِْتابَ باِلَْْقر

َ
وَ أ

قاا لمِا بيََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتابِ وَ مُهَيمِْناا عَليَهِْ،  ِ مُصَدر

                            
 : يونس.۱۰من سورة  32الآية   1
 : البقرة.2من سورة  3۱2الآية   2
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ا  هْواءَهُمْ عَمه
َ
ُ وَ لً تتَهبعِْ أ نزَْلَ اللَّه

َ
فاَحْكُمْ بيَنَْهُمْ بمِا أ

 .1{جاءَكَ مِنَ الَْْقرِ 

يْد هذه بقوله تعالَ:  و أردفه بُعر
ُ وَ لً تتَهبعِْ وَ } نزَْلَ اللَّه

َ
نِ احْكُمْ بيَنَْهُمْ بمِا أ

َ
 أ

 ُ نزَْلَ اللَّه
َ
نْ يَفْتنُِوكَ عَنْ بَعْضِ ما أ

َ
هْواءَهُمْ وَ احْذَرهُْمْ أ

َ
أ

 .2{إلََِّكَْ 
و تقريب الاستدلال بها أيضا  كما سبق، لتفريع الحكم 

.  بما أنزل الله على نزول الكتاب بالحقِّ

فلَ وَ رَبركَِ لً يؤُْمِنُونَ حَتِه } :و قوله تعالَ -۷
نْفُسِهِمْ حَرجَاا 

َ
ِمُوكَ فيِما شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمه لً يََِدُوا فِِ أ يُُكَر

ا قضََيتَْ وَ يسَُلرمُِوا تسَْليِماا   .3{مِمه

يفة صلّى الله  حيث إنَّه تعالَ جعل نفس النَّبيّ الشرَّ

ه مشاجراتُهم و  عليه و آله و سلَّم مركزا  للحكم تدور حولر

                            
 : المائدة.5من سورة  4٩و  ۸4الآية   1
 : النساء.4من سورة  65الآية   2
 .نفس المصدر السابق. 3
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جا  مماّ  رر دون في أنفسهم ثقِلا  و حر مخاصماتهم بحيث لا يجر

 قرضى.

فقضاؤه الحقُّ البرحت ينشعب من نورانيَّة نفسه 
المتجلىِّ فيها النُّور الإلهيّ، و المتخلِّقة بأسمائه و صفاته 

يَّة.  سبحانه، و منها العلوم الكلِّ

ؤْمِن  وَ لً مُؤْمِنَة  إذِا وَ ما كنَ لمُِ } و قوله تعالَ: -۸
مْرهِمِْ 

َ
نْ يكَُونَ لهَُمُ الْْيَِرَةُ مِنْ أ

َ
مْراا أ

َ
ُ وَ رسَُولُُُ أ قضََى اللَّه

َ وَ رسَُولَُُ فَقَدْ ضَله ضَللًا مُبيِناا   .1{وَ مَنْ يَعْصِ اللَّه

ه صلّى الله عليه و آله و سلَّم  حيث إنَّه تعالَ قرن رسولر
 إذا قضى -بنفسه

  

                            
 : الأحزاب.33من سورة  36الآية   1
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ة جَيعهم من  -مرا  أ في سلب الاختيار عن الامَّ

المؤمنيْ و المؤمنات؛ فليس لهم الخيرةُ قبالر اختياره، و 

لا الإرادة حذاءر إرادته، فحكمه حكم الله، و في الإحكام 
 و المتانة و الاستقامة بمنزلة حكم الله تعالَ.

 السَّلامالرِّوايات الدَّالَّة على ولاية المعصوم عليه

وايات التي دلَّت على انحصار مقام الحكم في و أمَّ  ا الرِّ
لام أيضا   ة عليهم السَّ سول و الأئِمَّ المعصوميْ من الرَّ

 كثيرةٌ، منها:

ةٍ من  -۱ د بن يعقوب عن عدَّ ما روى الكلينيّ مُمَّ

د بن عيسى، عن أبي  أصحابنا، عن سهل بن زهير، عن مُمَّ
مان بن خالد، عبدالله المؤمن، عن ابن مُسكان، عن سلي

لام قال:عن أبي عبدالله عليه إتقوا الحكومة، فإن » السَّ

الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في 
 .1«المسلميْ، لنبي أو و صِ نبي

                            
، ۱، ص 5، ج ٩۷3۱، طبع دار الكتب طبع الإسلامية سنة «فروع الكافي»  1

 كتاب القضاء.
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د بن علّي في  دوق مُمَّ من لا يحضَه »و رواه الصَّ

. و هو ثقةٌ و طريق 1بإسناده عن سليمان بن خالد« الفقيه

دوق إل حيح بإبراهيم بن هاشم. إلاَّ أنَّه الصَّ يه حسن كالصَّ
نربيِّ »أتى بلفظ   «.لنِربيِّ »مكانر « كر

د بن الحسن الطُّوسّي في  يخ مُمَّ  «التَّهذيب»و رواه الشَّ

ادق عليه لام بإسناده عن سهل بن زياد معنعنا  عن الصَّ السَّ
 .2«الكافي»بعيْ ما في 

د بن  -2 د بن يحيى عن مُمَّ و روى الكلينيّ عن مُمَّ

أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن 
عبدالله بن جبلة، عن أبي جَيلة، عن إسحق بن عمّار، عن 

لام قال: قال أمير المؤمنيْ أبي عبدالله عليه السَّ

يْحٍ:عليه لام لشُِرر ْ » السَّ لرسْتر مجر دْ جر يْحُ! قر ا شَُر لِسُهُ ير ْ لِسا  لا يجر

 إلْا 
  

                            
 ، كتاب القضاء.5، ص 3صّدوق، ج طبع مكتبة ال« الفقيه»  1
 ، كتاب القضاء.۱۷2، ص 6، ج ٩۷3۱طبع دار الكتب سنة « التهذيب»  2
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قِيّ  صِِّ أوْ شر  .1«نربيِّ أوْ ور

يخ في  د « التَّهذيب»و كذلك رواه الشَّ بإسناده عن مُمَّ

دوق أورد في 2«الكافي»بن أحمد بعيْ ما في  . إلاَّ أنَّ الصَّ
ا »مرسلا  عن أميرالمؤمنيْ، و فيه « الفقيه» لِْسا  مر لرسْتر مجر جر

هُ إلّا نربيِّ  لرسر  .3«لخا -جر

ضاءِ بحيث ينحصَ في  ل يُفهم منه صُعوبة القر و الأوَّ
المعصوم من النَّبيّ أو وصيِّه؛ و الثَّانَّ يُفهم منه أنَّ من 
 زمان النَّبيّ إلَ الآن ما جلس فيه إلاَّ أحدُ هؤلاءِ الثَّلاثة.

: «مرآة العقول»في  -رضوان الله عليه -قال المجلسِّ 
لُّ بظواهرها على عدم جواز لا يُفى أنَّ هذه الأخبار تد»

لام  م عليهم السَّ القضاءِ لغير المعصوم، و لا ريب أنهَّ

بعثون القُضاةر إلَ البلاد، فلابدَّ من حملها على  كانوا ير

ي ذلك إلاَّ  القضاءِ بالأصالة لهم، و لا يجوز لغيرهم تصدِّ
بيِّ »بإذنهم، و كذا في قوله:  لِسُهُ إلاَّ نر ْ . ، أي بالأصالة«لار يجر

                            
 ، كتاب القضاء.6۰4، ص 5ج « الكافي»  1
 .۱۷2، ص 6ج « التهذيب»  2
 ، كتاب القضاء.5، ص 3ج « الفقيه»  3
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و الحاصل أنَّ الحصَ إضافّي بالنسبة إلَ من جلس فيها بغير 

لام  .1«إذنهم و نصبهم عليهم السَّ

وايات و أحسنهُا ما رواه  -3 و أتمُّ ما في هذه الرِّ
لاءِ، مرفوعا  عن  د القاسم بن العر الكلينيّ عن أبي مُمَّ

ضا عليه رو، في عبدالعزيز بن مُسلم عن الرِّ لام بمر السَّ

إلَ أن قال عليه  -طَّويل الوارد في شؤون الولايةحديثه ال
لام أنا ، و أعْلىر » :-السَّ ا، و أعْظرمر شر دْر  لُّ قر ةر أجر امر إنَّ الإمر

ا النَّاسُ  هر بْلُغر دُ غُوْرا  مِنْ أنْ ير انبِا ، و أبْعر انا ، و أمْنرعُ جر كر مر

ائِهِمْ، أوْ يُقِيمُوا إ ا بآِرر نرالُوهر مْ، أوْ ير اما  باِخْتيِرارِهِمْ بعُِقُولِهِ  .2«مر
هذا كلُّه بعضُ ما اخترناه ممَّا دلَّ على ولاية الإمام 

لام، و رعينا فيها غاية الاختصار.عليه  السَّ
 الرِّوايات الدَّالَّة على ولاية الفقيه

مة الثَّالثة ة عليهم المقدِّ : دلَّت رواياتٌ على أنَّ الأئِمَّ
لام كانوا ينصبون للوِلاية و ضاءِ رجالا  بالخصوص  السَّ القر

. و نحن نذكر بعضا  منها.  أو على نهجٍ عامٍّ

                            
 .، كتاب القضاء و الأحكام۱23، ص 4الطبع على الحجر، ج « مرآة العقول»  1
 «.نادر جامع في فضل الإمام و صفاته»، باب ۸٩۱، ص ۱ج « أصول الكافي»  2
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ما هو المعروف بمقبولة عُمر بن حنظلة، و هو  -۱

د بن يحيى، عن  د بن يعقوب الكلينيّ، عن مُمَّ ما رواه مُمَّ

د بن عيسى، عن صفوان، عن  د بن الحسيْ، عن مُمَّ مُمَّ
أرلْتُ أبا داود بن الحصيْ، عن عُمر بن حنظلة قال:  سر

بْدِالِله عليه يْنرهُمار عر كُونُ بر ابنِرا تر جُلريِْْ مِنْ أصْحر نْ رر لام عر السَّ

لْطانِ أوْ إلَر  مار إلَر السُّ اكر ترحر اثٍ فر يْنِ أوْ مِيرر ةٌ في در عر مُنرازر
. لكِر ِلُّ ذر اةِ، أيحر  الْقُضر

الر  قر أخُذُ » :فر هُ فرإنَّمار ير مر لر كر اكرمر إلَر الطَّاغُوتِ فرحر ر ن تحر مر

دْ  ذر بحُِكْمِ الطَّاغُوتِ ور قر ابتِا ، لِانَّهُ أخر هُ ثر قُّ سُحْتا  ور إنْ كرانر حر
رر بهِِ  رر الُله أنْ يُكْفر  «.أمر

انِ؟قُلْتُ  صْنرعر  : كريْفر ير

الر  دْ » :قر نْ كرانر مِنكُْمْ قر دِيثرنرا ور نرظررر انْظُرُوا إلَر مر ى حر ور رر

، فرإنَِّّ  ما  كر وْا بهِِ حر نرا فرارْضر امر فر أحْكر رر امِنرا ور عر رر لنِرا ور حر لار في حر
قْبرلْهُ مِنهُْ  مْ ير لر مر بحُِكْمِنرا فر كر ا حر إذر ؛ فر اكِمار  يْكُمْ حر لر لْتُهُ عر عر دْ جر قر
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دَّ  يْنرا رر لر فَّ ور عر دِ اسْترخر إنَّمار بحُِكْمِ اللهِ قر ادُّ فر يْنرا الرَّ لر ادُّ عر ، ور الرَّ

كِ باِللهِ  ْ دِّ الشرِّ  .1«.على الِله، ور هُور على حر

يخ في  د بن يحيى، عن  «التَّهذيب»و رواه الشَّ عن مُمَّ
د بن عيسى مثلره ون، عن مُمَّ د بن الحسن بن شمُّ  .2مُمَّ

دوق في  ةٌ أوردها الصَّ و هو  «الفقيه»و لهذه الرواية تتمَّ

 قوله:
  

                            
، 35٩، ص 2، و من الطبع على الحجر، ج 2۱4، ص ۷ج « فروع الكافي»  1

 كتاب القضاء و الأحكام.
 .۱۸2، ص 6ج « التهذيب»  2
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ا  كُونر ضِيرا أنْ ير جُلا  فررر جُلٍ اخْترارر رر إنْ كرانر كُلُّ رر قُلْتُ: فر

ا في  فر ا اخْترلر مار ور كِلاهُمر كر ا فيِمار حر فر ، فاخْترلر هِمار قِّ يْنِ في حر النَّاظرِر

دِيثكُِمْ؟  حر
: الر قُهُمار  قر هُهُمار ور أصْدر مُار ور أفْقر لهر مر بهِِ أعْدر كر ا حر الْحكُْمُ مر
رُ.في الْحر  ْكُمُ بهِِ الآخر ا يحر تْ إلَر مر ، ور لار يُلْترفر عُهُمار  دِيثِ ور أوْرر

يْسر  ابنِرا لر رْضِيَّانِ عِندْر أصْحر نِ مر دْلار مُار عر إنهَّ : قُلْتُ: فر الر قر
احِبهِِ. احِدٌ مِنهُْمار على صر لُ ور اضر ترفر  ير

: الر تهِِمار  قر اير ا كرانر مِنْ رِور رُ إلَر مر : يُنْظر الر قر لكِر فر نَّا في ذر عر

ذُ بهِِ مِنْ  يُؤْخر ابُكر فر يْهِ أصْحر لر عر عر مار بهِِ الْمُجْمر كر الذي حر
؛  ابِكر شْهُورٍ عِندْر أصْحر يْسر بمِر اذُّ الذي لر كُ الشَّ حُكْمِنرا، ور يُتْرر
ةٌ،  ثر يْبر فيِهِ. ور إنَّمار الامُورُ ثرلار يْهِ حُكْمُنرا لار رر لر عر عر فرإنَّ الْمُجْمر

مُجْترنربٌ، ور أمرٌ  أمْرٌ  يُّهُ فر ٌ غر مُتَّبرعٌ، ور أمْرٌ بريِّْ ٌ رُشْدُهُ فر بريِّْ

. لَّ زَّ ور جر  مُشْكِلٌ يُرد حُكْمُهُ إلَر الِله عر
سُولُ الِله صلىَّ الله عليه و آله: ، ور » قالر رر ٌ لٌ بريِّْ لار حر

بُ  كر الشُّ نْ تررر ؛ فرمر لكِر يْْر ذر اتٌ بر ، ور شُبُهر ٌ امٌ بريِّْ رر ى حر اتِ نرجر هر
اتِ  مر رَّ بر الْمُحر اتِ ارْتركر بُهر ذر باِلشُّ نْ أخر اتِ، ور مر مر رَّ مِنر الْمُحر

عْلرمُ. يْثُ لار ير لركر مِنْ حر  ور هر
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ا  اهُمر ور دْ رر يْنِ، قر شْهُورر نكُْمْ مر انِ عر ر إنْ كرانر الْخربرر قُلْتُ: فر

نكُْمْ؟ اتُ عر  الثِّقر

: الر نَّةِ ور  قر افرقر حُكْمُهُ حُكْمُ الْكتِرابِ ور السُّ يُنظْررُ فيِمار ور
، اخِذر بهِِ. ةر امَّ الرفر الْعر  خر

افقِا   يْنِ مُور ر در الْخربرر دْنرا أحر جر ، ور اكر قُلْتُ: جُعِلْتُ فدِر

ذُ؟. يْنِ يُؤْخر ر را؛ برأيّ الْخربرر رر مُخرالفِا  لهر ةِ ور الآخر امَّ  للِْعر
: الر .بمِار يُُر  قر ادر شر ةر فرإنَّ فيِهِ الرَّ امَّ  الفُِ الْعر

يِعا ؟. انِ جَر ر هُمار الْخربرر قر افر إنْ ور ، فر اكر  قُلْتُ: جُعِلْتُ فدِر

: الر مْ  قر اتُهُ امُهُمْ ور قُضر يْهِ أمْيرلُ حُكَّ ا هُمْ إلر يُنظْررُ إلَر مر
رِ. ذُ باِلآخر كُ، ور يُؤْخر يُتْرر  فر
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هُ  امر افرقر حُكَّ يِعا ؟.قُلْتُ: فرإن ور انِ جَر ر ُمْ الْخربرر اتهر  مْ ور قُضر

: الر ، فرإنَّ  قر كر امر ى إمر لْقر تَّى تر هْ، حر ارْجر لكِر فر ا كرانر كرذر إذر

اتِ  امِ في الْهرلركر يْرٌ مِنر الإقْتحِر اتِ خر بُهر  .1الْوُقُوفر عِندْر الشُّ
واية:  «المستند»قال في  و »بعد نقله شطرا  من هذه الرِّ

واية مع انجبارها بما مرَّ حتَّى اشتهرت تضعيفُ هذه الرِّ 

بالمقبولة غير جيِّد أيضا ، إذ ليس في سندها من يتوقَّف في 
و وثَّقه النَّجايّش، فلو ثبت « داود بن الحصيْ»شأنه سوس 

واية موثَّقةٌ لا  يْخ و ابنُ عقدة مِن وقفه فالرِّ ما ذكره الشَّ

هذا مع أنَّ ضعيفةٌ؛ و عُمر بن حنظلة قد حكى عنه توثيقه؛ 
ند قبلهما  و هو ممَّن نقل إجَاع « صفوان بن يحيي»في السَّ

 .2«العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه

ا دلالة المتن فهي كثرة  واية؛ أمَّ أقول: هذا في سند الرِّ

الإشكالات الواردة عليها المذكورة في كتب الاصول 
يخ و غيره، تردلُّ على ثبوت الولاية « رسائل» -ك الشَّ

يعة في المقامات الثَّلاثة: الفتوى و القضاءِ و لف قهاء الشِّ

                            
 ، كتاب القضاء و الأحكام.۱۱إلي  ٩، ص 3طبع مكتبة الصدوق، ج « الفقيه»  1
 كتاب القضاء و الشهادات. 6۱5ص  2ج « المستند»  2
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ا أيضا  مع كثرة  ؛ فهي نظير آية النَّبأ حيث إنهَّ الحكومة إجَالا 

يَّة الخبر  الإشكالات الواردة عليها في دلالتها على حجِّ

يخ  تدلُّ على حجّيَّته. -قدّه -الواحد كما ذكره الشَّ
د، عن معليَّ  ما رواه الكلينيّ عن الحسيْ بن -2 مُمَّ

د، عن الحسن بن علّي، عن أبي خديجة قال: قال  بن مُمَّ

لام:أبوعبدالله عليه عْضُكُمْ برعْضا  إلَر » السَّ اكُمْ أنْ يُحراكِمر بر إيَّ
يْئا  مِنْ  عْلرمُ شر جُلٍ مِنكُْمْ ير كِنِ انْظُرُوا إلَر رر لر أهْلِ الْجروْرِ، ور

يْنركُ  لُوهُ بر اجْعر ائِنرا، فر اكرمُوا قرضر ترحر اضِيا  فر لْتُهُ قر عر دْ جر مْ؛ فرإنَِّّ قر

يْهِ   .1«إلر
يخ في  ند و المتن  «التَّهذيب»و رواه الشَّ بعيْ هذا السَّ

 إلاَّ أنَّه أتى بلفظ
  

                            
 ، كتاب القضاء.2۱4، ص ۷ج « فروع الكافي»  1
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انرا بدل قرضائِنا اير  .1قرضر

دوق عن أحمد بن عائِذ، عن أبي خديجة  و رواه الصَّ

د سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبوعبدالله  جعفرُ بن مُمَّ
ادق ... بعيْ هذا المتن إلاَّ أنَّه أيضا  أتى بلفظ  الصَّ

ا انر اير  .2قرضر

د بن الحرِّ العاملّي في  يعة»و روى مُمَّ عن « وسائل الشِّ
د بن علّي بن مُبوب، عن  د بن الحسن بإسناده عن مُمَّ مُمَّ
د، عن الحسيْ بن سعيد، عن أبي الجرهم، عن  أحمد بن مُمَّ

بْدِ الِله عليه»ة قال: أبي خديج ثرنيِ أبُو عر عر لام إلَر بر السَّ
: الر قر ابنِرا، فر ةٌ  أصْحر يْنركُمْ خُصُومر تْ بر عر قر ا ور اكُمْ إذر مُْ: إيَّ قُلْ لهر

يْنركُمْ في شرْ  ى بر ارر اكرمُوا أوْ تردر ر طراءِ أنْ تحر ءٍ مِنر الأخْذِ ور الْعر

اقِ؛ إجْعر  ءِ الْفُسَّ ؤُلار دٍ مِنْ هر دْ إلَر أحر جُلا  مِمَّنْ قر يْنركُمْ رر لُوا بر

اكُمْ أنْ  اضِيا ؛ ور إيَّ لْتُهُ قر عر دْ جر نرا، فرإنَِّّ قر امر رر نرا ور حر لالر فر حر رر عر
لْطرانِ الْجرائِرِ  عْضُكُمْ برعْضا  إلَر السُّ  .3«يُُراصِمر بر

                            
 ، كتاب القضاء.٩۱2، ص 6ج « التهذيب»  1
 ، كتاب القضاء.2و ص  ۱، ص 3ج « الفقيه»  2
من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن  ۱۱، الباب 3ج « وسائل الشيعة»  3

 من الطبع البهادريّ. 3۸5يفتي به ص 
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نيِّ في قضائِه واية الكر ، و شطرا  منها 1أورد هذه الرِّ

 .«المستند»النَّراقيّ في 

وايتيْ من  «المستند»و اعلم أنَّ صاحبر  عدَّ هايتن الرِّ
ة»الصّحاح، ثمَّ قال:  حَّ وايتيْ بعدم الصِّ مع  -و وصف الرِّ

أنَّه غيُر ضائِرٍ عندنا مع وجودهما في الاصُول المعتبرة و 

ق و المحكيّ مستفيضا ، و في  انجبارهما بالإجَاع المحقَّ
ما و المق« المسالك» بولةر مشتهران بيْ الأصحاب متَّفقٌ أنهَّ

يِّدٍ؛ لأنَّ أولاهما رواها في  -على العمل بمضمونهما غيُر جر

عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة؛ و طريق « الفقيه»
ح به في « الفقيه» وضة»إلَ أحمد صحيحٌ كما صَّْ ، و أحمد «الرَّ

ثَّق إماميّ.  نفسه مُور
  

                            
 .3۱و ص  2۱للكني، ص « القضاء»  1
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ا أبوخديجة و هو سالم بن مكرم يخ  و أمَّ فه الشَّ و إن ضعَّ

في موضع ولكن وثَّقه في موضع آخر و وثَّقه النَّجايّش، و 

دَّ في  قال الحسن بن علّي بن الحسن: كان صالحا ؛ وعر
حاح؛ و قال  «المختلف» ته من الصِّ في باب الخمُس رواير

ه:   .1«فالتَّوثيق أقوي»الاسترآباديّ في رجاله الكبير في حقِّ

ة هو سالم بن مكرم الجمّال الكوفّي تحقيقٌ: إنَّ أبا خديج
لرمة، ثقةٌ روي عن أبي  نَّى بأبي سر د، و قد يُكر مولَ بني أسر
لام؛ و له كتابٌ يرويه عنه  عبدالله و أبي الحسن عليهما السَّ

ة من أصحابنا.  عدَّ
د تقيّ التُّستريّ في رجاله:  يخ مُمَّ قال »قال الشَّ

مة في  يخ«: »الخلُاصة»العلاَّ في موضعٍ إنَّه ضعيف،  قال الشَّ

و في موضعٍ آخر إنَّه ثقة؛ و الوجه عندي التَّوقُّف فيما يرويه 

 «.عند تعارض الأقوال
لا وجهر لاضطرابهم فيه بعد اتِّفاق »ثمَّ قال التُّستريّ: 

النَّجايّش و الكيّش على توثيقه و تبجيله، و سقوط 

                            
ي؛ و هكذا الأمر في 6۱5، ص 2ج « المستند»  1 ارر . إلّا أنَّه بلفظ تررادري بدل تردر
 .-قدّهما -الكني« قضاءِ »
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؛ «الخلاصة»تضعيف له بتعارض توثيقه له معه على نقل 

ة  لرمر اده مع سالم بن أبي سر ه مبنيّ على زعمه اتحِّ مع أنَّ تضعيفر

ه الغرضائِريّ و كذا النَّجاشّ؛ بدليل أنَّه  فر عَّ م الذي ضر المُتقدِّ
ة لرمر عن »و قال في آخر طريقة: « قال: و مكرمٌ يكنىّ أبا سر

ل سالما  « سالم بن أبي سلمة و هو أبوخديجة عر ه جر مع أنَّ غيرر

ة لا ابنه، فقد عرفت قول المشيخة و هذا نفسر أبي لرمر  سر
 البرقيّ و الكيّش و النَّجايّش في ذلك.

ة كأبي خديجة نفس هذا لا  لرمر و مماّ يوضح كون أبي سر

أباه أنَّ خبر شَِاء العبدين المأذونيْ كلٌّ منهما الآخر رواه 
ة «الكافي»عن أبي خديجة، و  «التَّهذيب»في  لرمر «. عن أبي سر

 .1انتهى موضع الحاجة

مة لابتنائه على  -قدّه -و على هذا لا وجه لتوقُّف العلاَّ

جلِ عليه  يخ، و هو غيُر صحيحٍ لاشتباه الرَّ تضعيف الشَّ
 برجلٍ آخر ضعيف.

                            
 «.المصدر السابق»  1
جالق»   .2٩۷، ص 4ج « اموس الرِّ
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دوق في  -3 ثنا «: معانَّ الأخبار»روى الصَّ دَّ قال: حر

بن يزيد علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسيْ 

النَّوفلّي، عن علّي بن داود اليعقوبّي، عن عيسى بن عبدالله 
ه،  د بن عمر بن علّي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدِّ بن مُمَّ

لام قال: قال رسول الله [ عليهعن علّي ]بن أبي طالب السَّ

لَّم: مْ خلرفائِي، اللَّهُمَّ » صلىَّ الُله عليه و آله و سر اللَّهُمَّ ارْحر
سُولر ارْ  ا رر هُ: ير مْ خُلرفائِي. قِيلر لر مْ خُلرفائِي، اللَّهُمَّ ارْحر حر

؟. اؤُكر فر ن خُلر  الِله! ور مر

: الر ديثي ور  قر رْوُونر حر أتُونر مِنْ برعْدي، ير الَّذينر ير
 .1سُنَّتي

دوق رواه في  عيون »و ذكر الحرُّ العاملّي: أنَّ الصَّ

 .2أيضا  « الأخبار

راهيم و أباه إبراهيم بن هاشم من أقول: إنَّ علّي بن إب
واة و أقدمهم؛ و لا يُفى حالُهما مِن الجرلالة و  أجلِّ الرُّ

تانة عند العلماءِ؛ و الحسيْ بن يزيد النوّفلّي أيضا  من  المر

                            
 .5۷3و ص  4۷3، ص -ه ٩۷3۱طبع مطبعة الحيدري « معانَّ الأخبار»  1
 من الطبع البهادريّ. 5۸3، ص ۱۱، الباب 3ج « وسائل الشيعة»  2
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ضا عليه  يخ في رجاله من أصحاب الرِّ ه الشَّ دَّ الأعلام عر

لام و عنونه في  ، و «له كتابٌ »، و قال: «الفهرست»السَّ

ن »لنَّجايّش في رجاله قائِلا  بأنَّه ا كر كان شاعرا  و أديبا ، و سر
يّ و مات بها، و له كتاب التَّقيَّة  .1«الرَّ

و علّي بن داود اليعقوبّي رجلٌ معروفٌ عند 

 .2الأصحاب
د بن عمر بن أميرالمؤمنيْ  و عيسى بن عبدالله بن مُمَّ

يخ في رجاله من أصحاب عليه ه الشَّ لام عدَّ ادق ور السَّ الصَّ

: «الفِهرست»عنونه في  له »، و النَّجايّش في رجاله قائِلا 
 .3«كتاب يرويه جَاعةٌ 

ا دلالة الخبر؛ فلمكان نسبة الِخلافة إلَ الفقهاءِ  و أمَّ

سول و سُنَّته، يمكن الاستدلال  اوينر لحديث الرَّ الرَّ

ضاءِ و الإفتاءِ؛ لأنَّ ظهور الِخلافة  بنصبهم للوِلاية و القر

                            
جال»  1  .343، ص 3ج « قاموس الرِّ
 .6۸4، ص 6ج « المصدر السابق»  2
 .5۷2، ص ۷ج « المصدر السابق»  3
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زايا و ق يامُ الفقيه مقامر النَّبيّ، و هو في كلّ ما ثربرتر له من المر

ليل، و هو خصائِص الإمامة.  الخواصِّ إلاَّ ما خرج بالدَّ

لام لكميل ، من كلام له عليه«نهج البلاغة»في  -4 السَّ
عيّ:  بن زيادٍ النَّخر

لِيّ بْنُ »قال كميلُ بن زياد:  ذر بيِردي أميُرالمُؤمنيْر عر أخر

رر أ لَّمار أصْحر ني إلَر الْجربَّانِ، فر جر لام فرأخْرر بِي طالبٍِ عليه السَّ
: الر اءر ثُمَّ قر در عر نرفَّسر الصُّ ذِهِ الْقُلُوبر أوْعِيرةٌ  تر يْلُ إنَّ هر يا كُمر

: ا أقُولُ لركر نِّي مر ظْ عر احْفر ا فر اهر ا أوْعر هر يْرُ  فرخر

؛ ور مُ  انَِّّ بَّ الِمٌ رر عر ةٌ: فر ثر اةٍ؛ ور النَّاسُ ثرلار بيِلِ نرجر لِّمٌ على سر ترعر
سْترضِئُوا  ْ ير عر كُلِّ رِيحٍ لمر مِيلُونر مر اعٌ، أتْبراعُ كرلِّ نراعِقٍ ير عر جٌ رر ر همر

ثيقٍ. أوُا إلَر رُكْنٍ ور لْجر ْ ير  بنِوُرِ الْعِلْمِ ور لمر

ْرُسُكر ور أنْتر  لِ. الْعِلْمُ يحر يْرٌ مِنر الْمار يْلُ الْعِلْمُ خر ا كُمر ير

رُ  ْ زْكُو على تحر ةُ و الْعِلْمُ ير قر نقُْصُهُ النَّفر لُ تر ، الْمار لر سُ الْمار
والهِِ. زُولُ بزِر لِ ير نيِعُ الْمار اقِ، ور صر  الإنْفر

ةر  انُ الطَّاعر كْسِبُ الإنْسر انُ بهِِ، بهِِ ير يْلُ الْعِلْمُ دِينٌ يُدر ا كُمر ير
اتهِِ؛ فر عْدر ور ةِ بر يِلر الأحْدُوثر يراتهِِ، ور جَر اكِمٌ ور  في حر الْعِلْمُ حر ور

يْهِ. لر كُْومٌ عر لُ مُر  الْمار
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ءُ  الِ ور هُمْ أحْيراءٌ، و الْعُلرمار انُ الأمْور لركر خُزَّ يْلُ هر ا كُمر ير

ةٌ ور أمْثرالُهمُْ في الْقُلُوبِ  فقُودر هْرُ؛ أعْيرانُهمُْ مر قِير الدَّ ا بر اقُونر مر بر

ةٌ. وْجُودر  مر
 ّ عِلْما  جَر اهُنرا لر ا، إنَّ هر بْتُ هر وْ أصر دْرِه( لر ارر إلَر صر ا  )ور أشر

. ة  رلر هُ حمر  لر

ينِ  ةر الدِّ يْهِ، مُسْترعْمِلا  آلر لر أمُونٍ عر يْرر مر قِنا  غر بْتُ لر برلىر أصر
جِهِ على  مِ الِله على عِبرادِهِ، ور بحُِجر نْيرا، ور مُسْترظْهِرا  بنِرعر للِدُّ

 أوْليِرائِهِ.

ةِ الْحر  لر ادا  لِحرمر دِحُ أوْ مُنقْر نقْر هُ في أحْنرائِهِ، ير ةر لر ، لار برصِيرر قِّ
. اكر ا ور لار ذر ، لار ذر ةٍ؛ ألار لِ عارِضٍ مِن شُبْهر لْبهِِ لأوَّ كُّ في قر  الشَّ
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ةِ. هْور لِسر الْقِيرادِ للِشَّ ةِ، سر نهُْوما  باِللِّذَّ  أوْ مر

اةِ ا ا مِنْ رُعر يْسر ارِ، لر خر ما  باِلْجرمْعِ ور الإدِّ ينِ في أوْ مُغْرر لدِّ

بُ شرْ شرْ  مُوتُ ءٍ؛ أقْرر لكِر ير ةُ، كرذر ائِمر امُ السَّ ا  بِهِمار الأنْعر برهر ءٍ شر
امِلِيهِ. وْتِ حر  الْعِلْمُ بمِر

ا  ةٍ؛ إمَّ ائِمٍ لِِلّه بحُِجَّ ْلُو الأرْضُ مِنْ قر ، لار تَر اللَّهُمَّ برلىر

جُ الِله ور  بْطُلر حُجر غْمُورا ؛ لئِرلاَّ تر ائِفا  مر شْهُورا  أوْ خر ظراهِرا  مر
؟. ئِكر ا؟ ور أيْنر اوُلر مْ ذر يِّنراتُهُ. ور كر  بر

ئِكر  دا  ور الأعْظرمُونر  -ور اللهِ  -اولر در لُّونر عر دْرا ؛ الأقر  قر

هُمْ، ور  اءر ا نُظررر تَّى يُودِعُوهر يِّنراتهِِ حر هُ ور بر جر ظُ الُله بِهِمْ حُجر فر ْ يحر
ا في قُلُوبِ أشْبراهِهِمْ. عُوهر زْرر  ير

وا رُوحر  ُ ةِ، ور براشَر ةِ الْبرصِيرر قِيقر مر بِهمُِ الْعِلْمُ على حر جر هر

هُ الْمُتْرر  رر ا اسْتروْعر نُوا مر ، ور اسْترلار ، ور أنسُِوا بمِار الْيرقِيْر فُونر

ا  نْيرا بأِبْدانٍ أرْواحُهر حِبُوا الدُّ ، ور صر شر مِنهُْ الْجراهِلُونر اسْتروْحر
. لِّ الأعْلىر حر ةٌ باِلْمر قر لَّ عر  مر

اةُ إلَر دينهِِ. آهِ آهِ  عر ئِكر خُلرفاءُ الِله في أرْضِهِ، ور الدُّ اولر
ا شِئْ  فْ إذر ِ تهِِمْ. إنْصَر وْقا  إلَر رُؤْير  .1تر شر

                            
 .4۱۷إلي ص  ۱۷۱باب الحكم، طبع عبده بمصَ، ص « ةنهج البلاغ»   1
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دوق في  يف الصَّ عن  «الخصال»و روى هذا الخبر الشرَّ

ثنا أبو إسحاق  اه قال: حدَّ د بن علّي بن الشَّ أبي الحسن مُمَّ

د بن يونس الكريميّ، عن سفيان  ثنا مُمَّ الخواصُّ قال: حدَّ
بن وكيع، عن أبيه، عن سفيان الثَّوريّ، عن منصور، عن 

ربَّةُ »ه أتى بجملة: مجاهد، عن كميل بن زياد، إلاَّ أنَّ  يْلُ مُر ا كُمر ير

يِلر  يراتهِِ ور جَر ةر في حر كْسِبُهُ الطَّاعر انُ بهِِ، تر الِمِ دينٌ يُدر الْعر
الهِِ  ور زُولُ بزِر لِ ير ةُ الْمار عر نفْر اتهِِ، فرمر فر عْدر ور ةِ بر بدلر قوله: « الاحْدُوثر

انُ بهِِ؛ و أتى بجملة لِ » يْلُ الْعِلْمُ دِينٌ يُدر ا كُمر اءر ير فر عر  1يرتَّخِذر الضُّ

جِهِ على  لِيّ الْحرقِّ بدلر قوله: ور بحُِجر ة  مِن دُونِ ور ليجر ور
 أوْليِائِهِ.

دوق:  قد رويتُ هذا الخبر من طُرقٍ »ثمَّ قال الصَّ

 كثيرةٍ قد أخرجتُها في
  

                            
.6۱۸في طبع الحروفّي ص   1 عفاءُ وليجة   ، هكذا ورد: ليتَّخذه الضُّ
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ين و إتمام النِّعمة في إثبات الغيبة و »كتاب  إكمال الدِّ

 .1«كشف الحيرة

يخ الحسن بن علّي بن الحسيْ بن  و رواه أيضا  الشَّ
انَّّ في  لام:من قوله عليه« تُحف العقول»شعبة الحرَّ إنَّ » السَّ

ا اهر ا أوْعر هر يْرُ ذِهِ القُلُوبِ أوْعِيرةٌ فرخر إلَ آخر الحكمة بعيْ  هر

:«الخصال»ما رواه في  اةُ كِتابهِِ  ، إلاَّ أنَّه زاد لفظر  عقيبر  ورُور
يْلُ  لئِرلاَّ  ا كُمر يِّنراتُهُ، و في الآخر قال: ير جُ الِله ور بر بْطُلر حُجر تر

جُهُ في  اؤُهُ في أرْضِهِ، ور سُرُ فر لْقِهِ، ور خُلر ناءُ الِله في خر ئِكر امر اولر

تهِِمْ؛ أسْترغْفِرُ اللهر  اهُ إلَر رُؤْير وْقر عاةُ إلَر دِينهِِ؛ ور اشر دِهِ، و الدُّ بلِار
 .2لي ور لرك

يخ الأقدم أبو إسحق إبراهيم بن و رواه أ يضا  الشَّ

د الثَّقفيّ الكوفّي في كتاب  بإسناده عن  «الغارات»مُمَّ

ا، عن الثِّقة د، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريَّ ، 3مُمَّ

                            
 .۸۸و ص  ۸۷، الطبع على الحجر، ص «الخصال»  1
 .۱۷۱إلي ص  6٩۱طبع مكتبة الصّدوق، ص « تحف العقول»  2
يته كثيرا  عن كميل بن زياد كأنَّ المراد من الثّقة الفضيل بن خديج بقرينة روا  3

أو عبدالرحمن بن جندب بقرينة سائر الروايات لهذا المتن. )المحدّث 
 الارمويّ(.
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. و 1من العبارة «الخصال»عن كميل بن زياد، بعيْ ما في 

رواه أيضا  المفيد في أماليه في المجلس التَّاسع و 

 .2عشرينال
د باقر المجلسِّ  مة مُمَّ نا العلاَّ دُّ رضوان  -و رواه جر

 في 3-الله عليه
                            

 .54۱إلي ص  ۷4۱، ص ۱ج « الغارات»  1
 .46۱المفيد، ص « آمالي»  2
تنا من طرف الأب و هي والدة والدي العالم المتظلّع   3 السيّد مُمّد إنَّ جدَّ

كانت اختا  للعلامة الخبير الميرزا  -أعلى الله مقامه -هرانَّالصّادق الحسيني الطّ 
صاحب  -أعلى الُله تعالَ مقامه الشريف -مُمّد الطّهرانَّ الشريف العسكري

كان خال والدي رحمة الله عليه، و  -قدّس سّره -فهو« مستدرك البحار»كتاب 
تنا العُليا كانت من ذرّيّة العالم المِف ضال الأمير مُمّد والدتها التي كانت جدَّ

صالح الحسيني صهر العلّامة المجلسِ على ابنته فاطمة بيكم. فإذن يصير 
نا الأعلى من طرف الامّ. -ره -العلّامة المجلسِ  جدَّ

ذكر العالم الفاضل ابنُ خال والدي الميرزا أبوالحسن الشريف العسكريّ ابن 
كر مرارا  بأنّا من ولد الميرزا مُمّد الخال: إنَّ والدنا كان في طيلة حياته يذ

، و يقول: كان أحد أجدادنا في معيّة القافلة في سفره إلَ المشهد -ره -المجلسِ
السّلام صُودف بحملة التراكمة فاغير الرضوي لزيارة قبر مولانا الرّضا عليه

ارقون أخذوا منه كلّ ما كان معه و من جَلته القرآن المقروّ بقراءة  عليه و السَّ
 المختّص به. و المغار عليه كان يذكر تلك الواقعة كرارا  و جدّي المجلسِّ 

يقول: إنّ استلاب هذا القرآن أوقع في نفسِ هّما  عظيما  لما كان قرآن جدّي الذي 
وهب الله لي بالوراثة. ابن خالنا الميرزا أبو الحسن قال لي يوما : إن سادات 

الأوّل من آمنة بيكم. و إنَّّ  الطَّباطبائي في البروجرد أيضا  من أولاد المجلسِ
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ل من  أصناف النَّاس »في باب  «البحار»المجلَّد الأوَّ

تحفِ »و  «الخصالِ »، عن «في العلم و فضل حبِّ العلماءِ 

ه شَحا   «نهج البلاغة»و  «الغاراتِ »و  «العقول حر ر و شَر
و إنَّما بيَّناّ هذا الخبر قليلا  من التَّبييْ »نافعا  و قال في آخره: 

دواه للطَّالبيْ، و ينبغي أن ينظروا فيه كلَّ يومٍ  ثرة جر لكر

نوُضح بعضر فوائده في كتاب الإمامة إن  بنظر اليقيْ، و سر
 .1«شاءِ الُله تعالي

ابع من  و قال بعد نقله هناك أي في المجلَّد السَّ

ةالاضطرار إلَ»في باب  «البحِار» بعد أن نقله عن «  الحجَّ
دوق في  ين»الصَّ دة:  «إكمال الدِّ رَّ هذا »بأسانيدر متعدِّ قد مر

و أشار إلَ «. الخبر بشرحه بأسانيدر في باب فضلِ العلم

و  «المحاسن» -وجوده في بعض الكُتُب الاخر كـ

ائِر»  .2مع بيانه لبعض الفقرات «السَِّّ

                            
ا مِن أقربائِكم  -رضوان الله عليه -كلّما زرتُ آية الله البروجرديّ  كان يقول: إنَّ

 من طرف الامّ، و أنتم من بني أخوالنا.
 .۱6إلي ص  5٩، ص ۱طبع الكمبانَّّ، ج « البحار»  1
 .۱۱و ص  ۱۰، ص ۷، ج «المصدر السابق»  2
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وا ا البحث عن سند هذه الرِّ ية فنحن في غن ى أقول: أمَّ

عنه، خصوصا  بملاحظة ما ذكرناه من كثرة طُرقها بحيث 

عى فيها الاستفاضة؛ على أنَّ احتواءر متنه على  يمكن أن يُدَّ
شيقة، و المعانَّ البديعة، و الحقائِق العالية، و  المبانَّ الرَّ
قائِق السّامية ممَّا لا يمكن أن يُطر على قلب أحدٍ إلاَّ من  الدَّ

لوات الله  -عدن الولاية، و على دروحة الإمامةكان في م صر
 .-عليه

ا عن دلالتها فقد قال المجلسِّ  ه -و أمَّ س سرُّ : -قُدِّ

لماَّ كانت سلسلة العلم و العرفان لا تنقطع بالكلّيَّة مادام »
ين في كلِّ زمان،  نوع الإنسان بل لابدَّ من إمام حافظ للدِّ

لام استدرك أميرالمؤمنيْ عليه ه هذا بقوله:السَّ  كلامر

ْلُوا الأرْضُ مِنْ قائِمٍ لِلّهِ » «:النَّهج»و في  «اللَّهُمَّ برلير » لار تَر

ا ظاهِرا   ةٍ إمَّ  بحُِجَّ
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غْمُورا ؛ و في  شْهُورا  أوْ خائِفا  مر مِنْ «: »تُحف العقول»مر

رِدا  لئِرلاَّ  كْشُوفا  أوْ خائِفا  مُنفْر ا ظاهِرا  مر تهِِ إمَّ بْطُلر قائِمٍ بحُِجَّ  تر

اةُ كِتابهِِ  يِّناتُهُ ور رُور جُ اللهِ ور بر  «.حُجر
شهور كأميرالمؤمنيْ صلوات  -و الإمام الظَّاهر المر

، و الخائِف المغمور كالقائم في زماننا، و كباقي -الله عليه

ةِ المستورين للخوف و التَّقيّة. و يحتمل أن يكون في  الأئِمَّ
لام داخليْ ة عليهم السَّ  في الظَّاهر المشهور ... و الأئِمَّ

ة عليهم  على الثانَّ يكون الحافظون و المُودِعون الأئِمَّ

ترهم  ل يحتمل أن يكون المرادُ شيعر لام. و على الأوَّ السَّ
 .1«الحافظيْ لأديانهم في غيبتهم

أقول: إنَّ لزوم بقاءِ العِلم و العرفان في نوع الإنسان، 

ين في كلِّ   زمان ممَّا لا إشكال فيه؛ و لزوم إمامٍ حافظٍ للدِّ

لالة على  إنَّما الكلام في أنَّ مُطَّ سياق هذا الخبر هل هو للدِّ
لالة على لزوم  لزوم إمام بالخصوص في كلِّ زمان، أو للدِّ

انيِّيْ، و منهم بل و على فوقهم الإمام  بَّ طائِفةٍ من العلماءِ الرَّ
 في كلِّ حيْ؟.

                            
 من طبع الكمبانَّّ. ۱6، ص ۱ج « بحار الأنوار»  1
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ره؛ و إنَّما فيه:ليس في هذا الخبر لفظُ الإمام و م  ا شابهر

شْهِورا  أوْ » ا ظراهِرا  مر ةٍ إمَّ ْلُو الأرْضُ مِنْ قائِمٍ لِلّهِ بحُِجَّ لار تَر

ائِفا  مغْمُورا   يَّة تنطبق في كلِّ برهةٍ و  «.خر و هذه عناوين كُلِّ
انيِّيْ الحافظيْر للبيِّنات و  بَّ زمان على جَع من العلماءِ الرَّ

لومِ و الأسرار للنُّظرراءِ، و الحجج، و المُودعون للع

ارعون للحقائِقِ و المعارفِ في قلوب الأشباه.  الزَّ
و معلومٌ أنَّ الإمام أعلى مصداق لانطباق هذه 
د ذلك أنَّ هذه الحكمة  يِّ ةٌ به. و ممَّا يُؤر ا مُختصَّ العناوين، لا أنهَّ

من البيان كانت بصدد تقسيم النَّاس على اختلاف 
: عالم ربَّانَّّ، و متعلِّم  أصنافهم و طبقاتهم الَ ثلاث طوائِفر

له في ذيل هذه  اع؛ و ما فصَّ عر ج رر ر على سبيل نجاةٍ و همر

 الجملة إنَّما هو تفسيٌر لها.

و الإمام نفسُه أيضا  داخلٌ في هذا التَّقسيم، فهو من 
انيِّيْ. بَّ  العلماءِ الرَّ
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ةٍ، المشهورر من ه و و هذا دليل على أنَّ القائِمر بحجَّ

 المغمورر ليس خارجا  عن هذا التَّقسيم.

انَّّ فيهم مع أنَّه لا شاهد له،  بَّ و احتمال حصَ العالم الرَّ
ة اللُّغة و الأدب بقوله:  و »يُالفه ما نقله المجلِسِّ عن أئِمَّ

بِّ بزيادة الألف و النُّون على  بَّانَّّ منسوبٌ إلَ الرَّ الرَّ

هُ »ريّ: خلاف القياس كالرقبانَّّ. قال الجوه انَّّ المتألِّ بَّ الرَّ
و كذا قال الفيروزآباديّ؛ و قال في « العارفُ بالله تعالي

اف» ك بالله تعالَ و «: »الكشَّ بّانَّّ هو شديد التَّمسُّ الرَّ

رُبُّ أمر «: »مجمع البيان»، و قال في «طاعته هو الذي ير
اه  انتهى. 1«النَّاس بتدبيره و إصلاحه إيَّ

يِّدون  لرفٍ عُدولا  من الفقهاءِ يُؤر و معلوم أنَّ في كلِّ خر

ون عنه تحريفر  ين المبيْ و يُشيِّدون النَّهج القويم، يُنرحُّ الدِّ

بَّانَّّ في كلٍّ من  الِّيْ؛ و ينطبق عليهم الرَّ عر الضَّ الغاليْ و بدِر
م بتعلُّق قلوبهم بالأسرار الإلهيَّة  هذه المعانَّ، حيث إنهَّ

كيْ بدين الله، ور مُربّي النَّاس صارُوا  يْ، و المتمسِّ متألهِّ
اهم.  بتدبير امورهم و إصلاحهم إيَّ

                            
 .۰6، ص ۱طبع الكمبانَّّ ج « بحار الأنوار»  1

https://madrasatalwahy.org/


  200 
 

فظ بهم  يف بأنَّ الله يحر ح في الخبر الشرَّ َّ على أنَّه صْر

هم ور يزرعوها في  يِّناتهِ حتّى يُودعوها نُظرراءر جه و بر حُجر

من  قلوب أشباهِهم؛ و معلومٌ أن لا نرظيرر للإمام و لا شبيهر 
بيه. تَّى يصحّ إيداع النَّظير و زرعُ الشَّ ة حر  الامَّ

اعةٌ من العُلرماءِ  فالمراد من النظراءِ و الأشباه جَر

ذُوا في مكتب  سوا و تعلَّموا و تترلمَّ انيِّيْ العامِليْ تردارر بَّ الرَّ
انيَّيْ تحت رعايتهم و حفظهم و كرلاءرتهم في  بَّ العُلماءِ الرَّ

لتيِ الع رحر عدوا من سُلَّم العلم كلتا مر لم و العمل حتّى صر

و المعرفة إلَ أقصى مدارجه، و برلغوا من منازل اليقيْ و 
التَّفويض و التَّسليم أعلى معارجه؛ فصاروا مثلر المودُعيْ 
سند التَّعليم، و  لرسوا على مر ارعيْ علماءر ربّانيِّيْ فرجر الزَّ

ة الِهداية، و قادُوا النَّ  اس إلَ مصالحهم، أخذوا بأيديُّم أزمَّ

ه في الأرض، و هكذا كلُّ  جر يِّناتِ الله و حُجر فِظُوا بر و حر
لرفٍ. لرفٍ عن سر  خر
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بْطُلر » «:تحف العقول»و يُؤيِّده أيضا  أنَّه روي في  لئِرلاَّ تر

اةُ كِترابهِِ؛ ورواةُ الكتاب هم العلماءُ  يِّنراتُهُ ور رُور جُ اللهِ ور بر حُجر

انيِّيْ في كلِّ زمان بَّ  «.المشتغلون المربوبون بتربية الرَّ
واية صْيحةٌ في ولاية العلماءِ الفقهاءِ حيث  و هذه الرِّ

صَر الولاية فيهم بقوله:إنَّه عليه لام حر نراءُ » السَّ ئِكر امر اولر

دِهِ، ور  جُهُ في بلِار اؤُهُ في أرْضِهِ، ور سُرُ فر لْقِهِ؛ و خُلر الِله في خر
اةُ إلَر دِينهِِ  عر ج و  «الدُّ فعناوين الامناءِ و الخلُفاءِ و السُِّّ

عاة تستلزم الِخلافة و الولاية الإلهيَّة في جَيع شؤُونها  الدُّ

ياسيَّة من الإفتاءِ  ضاءِ و الحكومةِ  الحقيقيَّة و السِّ و القر
 بمراحلها و أنواعها.

وايةر العاليةر الغاليةر التي نصَّ  و لعمري أنَّ هذه الرِّ

ا كثيرة الجدوى للطّالبيْ و ينبغي  المجلسِّ في شَحها بأنهَّ

وايات  أن يرنظروا فيها كلَّ يوم بنظر اليقيْ، من أدلِّ الرِّ
 ائِط.الواردة على ولاية الفقيه العادل الجامع للشرَّ 

هةٍ لم يُشر إليها الأعلام في باب  و ما أدري لأيّ جر
يخ الأنصاريّ في  القضاءِ و الحكومة، و لم يستند إليها الشَّ

يذكروها من  -، و لم«المستند»و النَّراقيّ في  «المكاسب»
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حها و  ا و أصْر ا من أدلهِّ ة ولاية الفقيه، مع أنهَّ جَلة أدلَّ

ندا  و متنا .  أقواها سر

: لعلَّه لمكان بعض الخواصِّ و الآثار قلتفإن 
مر بِهمُِ الْعِلْمُ » السّلام:المذكورة فيها مثل قوله عليه جر هر

حِبُوا  وا رُوحر الْيرقيِْ ... ور صر ُ ةِ، ور براشَر ةِ الْبرصِيرر قيقر على حر

ءِ الأعْلير  لار ةٌ باِلْمر قر لَّ ا مُعر احُهر نْيرا بأِبْدانٍ أرْور حملوها على  ،«الدُّ
راسة و التَّعليم من طا ئِفةٍ من أهل اليقيْ، خارجيْ عن الدِّ

 المشتغليْ.

صَر قلت ، لأنَّه بعد أن حر : لا وجه لهذا الحمل أصلا 
لام خلافةر الله في أرضه و دعوته إلَ دينه فيهم، لا عليه السَّ

بَّانَّّ و الخليفةُ الإلهيَّة متَّصفا   اعي الرَّ مناص من أن يكون الدَّ

ف ات، و إلّا لا يكون خليفتره و داعيا  إليه، بل بهذه الصِّ

طْرودا  عن زُمرة  يكون غاصِبا  لهذا المنصب العظيم، مر
بيْ. الحيْ و أوليائِه المقرَّ  عباد الله الصَّ
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فالفقيهُ المنصوب من قِبرل الإمام و صاحب الولايةِ 

يَّةِ الإلهيَّةِ، القائِم بالامور و الحاكمُ على النُّفوس و  الكلِّ

بيِّ للبشر نيابة  عن الإمام لا  الأعراض و الأموال، و المُرر
فات كما يدلُّ عليه الأخبار  بدَّ من أن يكون واجدا  لهذه الصِّ
الكثيرة المستفيضة بل المتواترة بتقارن العلم و العمل، و 

ة من القضاءِ و  ي الامور العامَّ النَّهي الوكيد عن تصدِّ
بّا نَّّ الخارج عن طروع الهوى و الحكومة لغير العالم الرَّ

 المُطيع لأمر المولَ؛ نعوذ بالله تعالَ.

د الحسن بن علّي بن  -5 يخ الثَّقة أبومُمَّ روى الشَّ
انَّّ في كتاب  في باب « تُحرف العُقول»الحسيْ بن شُعبة الحرَّ

هيد أبي عبدالله » بط الشَّ ما رُوي عن الإمام التَّقيّ السَّ

في ضمن خطبته في الأمر « لامالحسيْ بن علّي عليهما السَّ 

را النَّاسُ بمِار » بالمعروف و النَّهي عن المنكر: وا أيُُّّ اعْتربِرُ
نائِهِ على الأحْبرارِ .. هُ مِنْ سُوءِ ثر ظر الُله بهِِ أوْليِراءر عر إلَ أن  -.ور

لامقال عليه  :-السَّ
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يْهِ » لر لرتُمْ عر نرازِلِ ور أنْتُمْ أعْظرمُ النَّاسِ مُصِيبرة  لمِار غر مِنْ مر

امِ  رارِير الامُورِ ور الأحْكر لكِر بأِنَّ مجر عُونر ذر وْ كُنتُْمْ ترسر ءِ لر الْعُلرمار

امِهِ  رر لهِِ ور حر لار نراءِ على حر ءِ باِلُله الامر  «.على أيْدِي الْعُلرمار
كرر أنَّ هذه الخطبة يروي عن  -رحمه الله -و ذر

 .1أميرالمؤمنيْ عليه السّلام

هيد الثَّانَّ في  و لتوضيح هذه واية نقول: قال الشَّ الرِّ
 :«منية المريد»كتابه 
إنَّ العلومر كلَّها ترجع إلَ أمرين، علم معاملة و علم »

معرفة. فعلم المعاملة هو معرفة الحلال و الحرام و 
نظائِرهما من الأحكام، و معرفة أخلاق النَّفس المذمومة 

نها. و علم و المحمودة و كيفيَّة علاجها و الفرار م

المعرفة كالعلم بالله تعالَ و صفاته و أسمائِه. و ما عداهما 

ا آلات لهذه العلوم، أو يراد بها عملٌ من  من العلوم إمَّ
 الأعمال في الجملة كما لا يُفى على من تتَّبعها؛ و ظاهر أنر 

  

                            
 .۸23و ص  ۷23، ص 6۷3۱طبع مطبعة الحيدري سنة « تحف العقول»  1
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علوم المعاملة لا تراد إلاَّ للعمل، بل لولا الحاجة إليه 

 لم يكن لها قيمةٌ.

عيّة و نحوها  و حينئذٍ فنقول: المُحكِم للعلوم الشرَّ
در جوارِحِه و حفظرها عن المعاصِ و إلزامها  قُّ إذا أهمل تفر
افل، و من  يها من الفرائِض إلَ النوَّ الطَّاعات، و ترقِّ

نرن، اتِّكالا  على اتِّصافه بالعلم و أنَّه في  الواجبات إلَ السُّ
سه، مخدوعٌ عن دينه، نفسه هو المقصود، مغرورٌ في نف

 «.يلبس عليه عاقبة أمره

حه شَحا  نافعا   ثمَّ مثَّل هذه المغرورر بالمريض ور شَر
 .1بما لا مزيد عليه

أقول: فإذن العلماءُ ثلاثةٌ؛ عالمٌ بالله، و هو الذي 

فاتّي و  اتّي و الصَّ ه الذَّ ف بلقائِه تعالَ، و أدرك توحيدر تشرَّ

، و هو الذي تعلَّم من العلوم الأفعالّي. و عالمٌ بأمر الله
ة قدرا  يعلم به الأحكامر الجزئيَّة في  سميَّة التَّفكيريَّ الرَّ

ياسات و غيرها.  العبادات و المعاملات و السِّ

                            
حلي على الحجر، ص « منية المريد»  1  .۱۷و ص  6۱طبع الرَّ
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و عالمٌ بالله و بأمر الله و هو الذي تَليَّ في قلبه أنوار 

نيا في حضيضِ النَّاسوت،  الملكوت، فخرج عن حبِّ الدُّ

ى  و انشرح صدره بول، و تلقَّ للإسلام، و اتَّسع قلبه للقر
بحانيَّة من عالم الجبروت، فصار من أهل  النَّفحات السُّ
هوت، و عرف ربَّه بربِّه، و عرف  التَّوحيد في ذِروة اللاَّ

الخلقر بربِّه؛ فصار فانيا  في ذاته تعالَ باقيا  ببقائِه؛ فسار في 
، و تمَّ له الأسفار الأربعة ؛ و هو العالم بالله و الخلق بالحقِّ

يْ صلوات الله  -بأمر الله؛ و هذا هو الذي أشار إليه الحسُر

امِ على أيْدِي الْعُلرماءِ باِللهِ » :-عليه ارِي امُورِ ور الأحْكر بأنَّ مجر
امِهِ  رر لهِِ ور حر لار ناءِ على حر  «.الامر

فالعلماءُ بالله و بأمر الله هم المخصوصون بمزيد 

اهم في حرم قدسه، و إشَابهم من صافي لطفه، بإدخاله إيَّ 

زلال علمه، و إفهامهم العلومر الإصطلاحيَّة بنورٍ إلهيّ منه 
 عن تحقيقٍ و شهودٍ.
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سْلمِ } قال الله تعالَ: ُ صَدْرَهُ للِِْْ حَ اللَّه  فَمَنْ شََُ
َ
أ

 .1{نوُر  مِنْ رَبرهِِ  فَهُوَ عََ 

ِينَ آمَنُوا } وقال تعالَ: هَا الَّه يُّ
َ
َ وَ آمِنُوا يا أ قُوا اللَّه اته

برِسَُولُِِ يؤُْتكُِمْ كفِْلَيِْ مِنْ رحَََْتهِِ وَ يََعَْلْ لَكُمْ نوُراا 
 .2{تَمْشُونَ بهِِ 

َ يََعَْلْ } وقال تعالَ: ِينَ آمَنُوا إنِْ تَتهقُوا اللَّه هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

 .3{لَكُمْ فُرْقاناا 
رامه، لا كلُّ من  لاله و حر فهم المأمونون على حر

اما  قلائِلر و حفِظ صفحاتٍ من الكُتُب بلا دِراية  يردرُس أيَّ
و لا رِعاية، و لا توحيد و لا معرفة، ثمَّ يجلس على كرسّي 
التَّدريس و يُفتي عوام النَّاس العُميان، و يُاطبهم بما 

ره في ذهنه، لا يردري ما هو برطه و قرَّ يقول و لا يُدرى،  ضر

بيل. لَّ و أضلَّ عن سواءِ السَّ  فرضر

                            
 : الزمر.3٩من سورة  22الآية   1
 : الحديد.۷5من سورة  ۸2الآية   2
 : الأنفال.۸من سورة  2٩الآية   3
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يْ بالفقه و الجالسيْ في  ة المُتسمِّ فأولَ لهذه الطَّائِفر

ض عنهم لقوله تعالَ: )فأعرض  منصب الحكم أن يُعرر

ذلك  -عمن تولَ عن ذكرنا و لم يرد إلا الحياة الدنيا
مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و 

 .1أعلم بمن اهتدى( هو

امة  مة الفهَّ ق المدقِّق العلاَّ قال شيخنا الاستاذ المحقِّ
 ّ يخ حسيْ الحليِّ ده الُله برحمته -الشَّ رس  -تغمَّ في مجلس الدَّ

 عند بحثه عن ولاية الفقيه:

و قال بعضُ العلماءِ: المراد من العلماءِ بالله في هذه »
نيا عن قلوبهم، و  واية قومٌ من أهل المعرفة رفضوا الدُّ الرِّ
ارة بإخلاصهم  يطان و النَّفس الأمَّ أمِنوا من وساوس الشَّ

لله عزَّ و جلَّ و تفويضهم الأمر إليه، كما قال مولانا و 

 في خطبته: -عليهسلامُ الله  -إمامنا أميُرالمؤمنيْر 
  

                            
 : النَّجم.53من سورة  ۰3الآية   1
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ا بررِحر لِلّهِ  ؤُهُ  -ور مر تْ آلار زَّ انِ  -عر ةِ ور في أزْمر هر في الْبُرْ

اتِ  هُمْ في ذر لَّمر اهُمْ في فكِْرِهِمْ، ور كر اتِ عِبرادٌ نراجر ر ترر الْفر

ارِ ور  عِ ور الأبْصر ظرةٍ في الأسْمار قر اسْترصْبرحُوا بنِوُرِ ير مْ، فر عُقُولِهِ
كِّ  ةِ، يُذر ةِ الأفْئِدر ةِ الأدِلَّ نزِْلر هُ، بمِر امر قر فُونر مر امِ الِله، ور يُُروِّ رُونر بأِيَّ

وهُ  ُ هُ، ور برشرَّ يْهِ طررِيقر دُِوا إلر صْدر حمر ذر الْقر نْ أخر اتِ. مر لرور في الْفر

، ور  يْهِ الطَّريقر وا إلر لا  ذمُّ مِينا  ور شِمار ذر ير نْ أخر اةِ، ور مر باِلنَّجر
رُوهُ مِنر الْهرلركر  ذَّ ابيِحر تلِْكر الظُّلُماتِ، حر صر لكِر مر انُوا كرذر ةِ. ور كر

بُهاتِ. ةر تلِْكر الشُّ  ور أدِلَّ

لْهُمْ  مْ ترشْغر لر ، فر لا  نْيرا بردر ذُوهُ مِنر الدُّ هْلا  أخر كْرِ لار ور إنَّ للِذِّ
ْتفُِونر  امر الْحريراةِ، ور يُّر قْطرعُونر بهِِ أيَّ نهُْ؛ ير يْعٌ عر ةٌ ور لار بر ارر تَِر

أمُرُونر بِ  . ور ير افلِيْر عِ الْغر رارِمِ الِله في أسْمار نْ مُر اجِرِ عر ور الزَّ

نهُْ؛  وْنر عر ترنراهر رِ ور ير نِ الْمُنكْر وْنر عر نهْر رُِونر بهِِ، ور ير باِلْقِسْطِ ور يأتمر

اءر  رر اور دُوا مر اهر ا فرشر ةِ ور هُمْ فيهر نْيرا إلَر الآخِرر أنَّمار قرطرعُوا الدُّ فركر
؛ فر  لكِر ةِ ذر امر خِ في طُولِ الإقر زر ْ أنَّمار اطَّلرعُوا غُيُوبر أهْلِ الْبرر كر

لكِر  فُوا غِطراءر ذر شر اتِهرا؛ فركر يْهِمْ عِدر لر ةُ عر تِ الْقِيرامر قر قَّ فيِهِ، ور حر
ى النَّاسُ، ور  رر ا لار ير وْنر مر رر مُْ ير أرنهَّ تَّى كر نْيرا حر لِاهْلِ الدُّ

عُونر  سْمر ا لار ير عُونر مر سْمر لامإلَ أن قال عليه -...ير  :-السَّ
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أيْتر  رر افٍ، لر مٍ ور اعْتِرر قاوِمِ نردر مِْ مِنْ مر بهِّ ونر إلَر رر عِجُّ ير

ةُ، ور  ئِكر لار تْ بِهمُِ الْمر فَّ دْ حر ابيِحر دُجى، قر صر مر هُدى، ور مر أعْلار

ءِ، ور  مار ابُ السَّ مُْ أبْور تْ لهر كِينرةُ، ور فُتحِر يْهِمُ السَّ لر تْ عر لر نرزَّ  تر
يْهِمْ فيِهِ  لر امٍ اطَّلرعر الُله عر قر اتِ في مر امر رر اعِدُ الْكر قر مُْ مر تْ لهر اعِدَّ

هُمْ  امر قر دِر مر عْيرهُمْ، ور حمر ضِير سر  .1إلَ آخر الخطبة -فررر

فهؤلاءِ هُمْ العُلماءُ بالله حقّا ؛ و هذا المقام منزلٌ رفيع 
شَور و شأنٌ جليل لا ترصِلُ أيدينا إليه. نعوذ بالله من 

مه. ك بلطفه و كررر  أنفسِنا، ور نتمسَّ

ه: و احتمل بعض العلماءِ أن يكون  س سرُّ ثمَّ قال قُدِّ
لام:المراد من العلماءِ بالله في قوله عليه رارِير الامُورِ  السَّ مجر
ءِ باِللهِ  امِ على أيْدِي الْعُلرمار ، العارفيْ به بقرينة و الأحْكر

جاري مجاري إضافتهم إليه سبحانه؛ والمراد م ن المر

 الامور
  

                            
 ، من طبع عبده بمصَ.۸44إلي  446، ص ۰22الخطبة « النَّهج»  1
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واية على الولاية التَّكوينيَّة  التَّكوينيَّة حتَّى تدلَّ هذه الرِّ

ده ما ورد في ذيله: الامْنراءِ على » للعلماءِ بالله؛ لكن يُبعِّ

امِهِ  رر لهِِ ور حر لار  انتهى كلامُه رفع مقامُه.. «حر
يخ الطَّبرسّي في  -6 عن « الاحتجاج»روى الشَّ
ادق المنسوب إلَ العسكريّ عليهالتَّفسير  لام عن الصَّ السَّ

لام في تفسير قوله تعالَ:عليه ِيُّونَ لً } السَّ مر
ُ
وَ مِنهُْمْ أ

في جواب رجلٍ سأله عن علّة الفرق  1{يَعْلمَُونَ الكِْتابَ 
ائِنا  » بيْ عوامّ اليهود و عوامّنا: اءِ صر هر انر مِنر الْفُقر نْ كر ا مر أمَّ فر

ا هُ، لنِرفْسِهِ، حر وْلار اهُ، مُطيِعا  لأمْرِ مر ور فظِا  لدِِينهِِ، مُخرالفِا  على هر
اءِ  هر كُونُ إلاَّ برعْضر فُقر لكِر لار ير لِّدُوهُ. ور ذر امِّ أنْ يُقر ور لِلْعر فر
واحِشِ  برائِحِ ور الْفر كِبر مِنر الْقر نْ رر ا مر أمَّ يعُهُمْ؛ فر ةِ لا جَر يعر الشِّ

اءِ الْ  هر ةِ فُقر قر اكِبر فرسر رر يْئا ، ور لار مر قْبرلُوا مِنهُْمْ شر ةِ فرلار تر امَّ عر

ةر  امر رر  .2)الحديث( «كر
، ذكر  لة ذاتُ دقائِق و لطائِفر و هذه روايةٌ مفصَّ

لام فيها مطالبر نفيسة  في تفسير الآية، العسكريّ عليه السَّ

                            
 : البقرة.2من سورة  ۷۸الآية   1
 .265إلي ص  263طبع النجف، ص « الاحتجاج»  2
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يخ في  ه لم يذكرها بل اكتفى منها  -«رسائل»ولكنَّ الشَّ

ادق ائِل. ببيان ما قاله الصَّ جل السَّ  في جواب الرَّ

لام و إن و التفسير المنسوب إلَ العسكريّ عليه السَّ
ةٍ و تناقضاتٍ واضحة لا  قَّ طالبر غير حر كان مُتويا  على مر

لام، ولكن يمكن أن تنسب إلَ عالم فضلا  إليه عليه السَّ

واية. ة؛ و منه هذه الرِّ قَّ تانة و الدِّ  بعض ما فيه في غاية المر
يخو قد اع بدلالة هذا الخبر  -رحمه الله -ترف الشَّ

دق على جواز قبول قول من  ئِحة منه آثار الصِّ يف اللاَّ الشرَّ

ز عن الكذب و إن كان ظاهره اعتبار العدالة  عرف بالتحرُّ
 بل ما فوقها.

د كاظم الطَّباطبائِيّ  يِّد مُمَّ في  -قدّه -و ذهب السَّ

، ه بأنَّه لابدَّ للمفتي مضافا   -«عروت» أن »إلَ كونه عادلا 

نيا و طالبا  لها،  لا يكون مُقبلا  على الدُّ
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واية «مُكِبّا  عليها، مُجدّا  في تحصيلها ، استنادا  إلَ هذه الرِّ

يفة  .1الشرَّ

يِّد أبوالحسن الإصفهانَّّ   -قدّه -و اعترض عليه السَّ
نيا و طلبها إن كان على »في حاشيته، بأنَّ  الإقبال على الدُّ

م فهو يوجب الفسق النَّافي للعدالة فيُغني عنه الوجه  المحرَّ

اعتبارها، و إلاَّ فليس بنفسه مانعا  من جواز التَّقليد؛ و 
فات المذكورة في الخبر ليست إلاَّ عبارة اخرى عن  الصِّ

انتهى. و تبعه جَعٌ من الأعلام و اكترفوا «. صفة العدالة

 بالعدالة.
واية بظاه رها تدلُّ على لزوم ملكةٍ و فيه نظر، لأنَّ الرِّ

نيا، و لا يطيع إلاَّ أمر  صالحةٍ في المُفتي، لا يقبل بها على الدُّ

د حرامٍ في  د الملكةِ التي لا يصدر بها مجرَّ المولَ، لا مجرَّ

قة  فيه، و بينهما  لامة الباطنيَّة مُقَّ الخارج و إن لم تكن السَّ
 بونٌ بعيد.

                            
 من أحكام التقليد. 22المسألة « العروة الوثقي» 1
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م بلا فالعدالة و هي ملكة الاجتناب عن ال محرَّ

ز  فاءِ الباطنيّ لا تَُوِّ وصولٍ إلَ درجة التَّقوى القلبيّ و الصَّ

 التَّقليد.
رجة من النُّور الإلهيّ المُشرق أشار  و لعلَّه إلَ هذه الدَّ

هيد الثَّانَّ في آخر كتابه:  ، بعد أن ذكر «مُنيْة المريد»الشَّ

زم من العُلوم التي يجب تحصيلُه لمن أراد در اللاَّ ه  القر التَّفقُّ
ين بقوله:  و لا يكون ذلك كلُّه إلاَّ بهبةٍ من الله تعالَ »في الدِّ

ةٍ منه قدسيَّةٍ توصله إلَ هذه البغية، و تُبلِّغه هذه  إلهيَّةٍ و قوَّ

تبة؛ و هي العمدة في فقه دين الله تعالَ، و لا حيلة للعبد  الرُّ
انيَّة بها من ي شاءُ من عباده إلاَّ فيها بل منحةٌ إلهيَّةٌ و نفحةٌ ربَّ

ه إلَ الِله تعالَ و الانقطاع  أنَّ للجدِّ و المجاهدة و التوجُّ

ِينَ } إليه أثرا  بيِّنا  في إفاضتها من الجناب القدسّي، وَ الَّه
َ لمََعَ  جاهَدُوا فيِنا لَنهَْدِيَنههُمْ سُبُلنَا وَ إنِه اللَّه

 .1{المُْحْسِنيَِ 

ضّي  -۷ واه الرَّ حمة  -ما رر « نهج البرلاغة»في  -الله عليهرر
 ضمن عهدٍ 

                            
 : العنكبوت.2٩من سورة  6٩. و الآية ۸۰ص « منية المريد»  1
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ماَّ لأميرالمؤمنيْ عليه عيّ لر لام، كتبه للأشترر النَّخر السَّ

لام بقوله: ، عنه عليه السَّ ه مِصَْر  ولاَّ

عِيَّتكِر في نرفْسِكر » لر رر يْْر النَّاسِ أفْضر ْ للِْحُكْمِ بر ثُمَّ اخْترر
درى مِمَّنْ لار ترضِيقُ بهِِ الامُورُ، ور لار  ترمار تُمحِْكُهُ الْخصُُومُ، ور لار ير
يْ  ُ مِنر الْفر ْصَر ةِ، ور لار يحر لَّ هُ، ور لار في الزَّ فر رر ا عر ءِ إلَر الْحرقِّ إذر

اهُ،  هْمٍ دُونر أقْصر كْترفِي بأِدْنىر فر عٍ، ور لار ير فْسُهُ على طرمر فُ نر تُشْرِ
هُمْ باِلْحُجر  ذر اتِ، ور آخر بُهر هُمْ في الشُّ فر ما  ور أوْقر ُّ هُمْ تربرر لَّ جِ، ور أقر

فِ الامُورِ، ور  شُّ هُمْ على تركر ر ةِ الْخرصْمِ، ور أصْبرر عر اجر بمُِرر

اءٌ، ور لار  هِيهِ إطْرر زْدر احِ الْحكُْمِ، مِمَّنْ لار ير هُمْ عِندْر اتِّضر مر أصْْر
لِيلٌ  ئِكر قر اءٌ، ور اولر سْترمِيلُهُ إغْرر  .1«ير

في  ۱4۸لّي ص في كتاب سُلريم بن قيْس الِهلار  -۸

السّلام خطبةٍ طويلةٍ خطب بها علّي أميرالمؤمنيْ عليه

ه في مسجد رسول الله: )قال أبان عن سُلريم(  العبّاس عمَّ
ليهِ »قال:  لّى الله عر سُولِ الله صر سْجِدِ رر ةٍ في مر لْقر يْتُ إلَر حر إنْترهر

لْمانر ور  يْرُ سر اشِميّ غر يْسر فيها إلاَّ هر رٍّ ور و آله و سلَّم لر أبي ذر

                            
سائل، ص « نهج البلاغة»  1  .٩4بابُ الرَّ
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يْسِ بْنِ  ةر ور قر لرمر رر بْنِ أبي سر كْرٍ ور عُمر دِ بْنِ أبي بر الْمِقْدادِ ور مُُرمَّ

. ةر عْدِ بْنِ عُبرادر  سر

ليّ  بّاسُ لعِر الر الْعر قر لواتُ الِله عليه -فر ى »: -صر ا تررر مر
نرظررر  يعر عُمّالهِِ؟ فر مر جَر مار أغْرر هُ مِنْ أنْ يُغْرِمر قُنفُْذا  كر نرعر رر مر عُمر

لّي عليه يْنراهُ، ثُمَّ عر قرتْ عر وْرر هُ، ثُمَّ اغْرر وْلر نْ حر السّلام إلَر مر

بهر  ر ة  ضرر بر ْ هُ ضرر : نرشْكُو لر ترتْ ور في قالر مار وْطِ فر ةر باِلسَّ ا فاطِمر
مْلُجُ  هُ الدُّ أنَّ ةٌ كر رر ضُدِها أثر  «.عر

الر عليه لام:ثُمَّ قر ذِهِ » السَّ برتْ قُلُوبُ هر بُ مِماّ اشَِْ جر الْعر

هُ  بْلِهِ ور التَّسْليمِ لر جُلِ ور صاحِبهِِ مِنْ قر ا الرَّ ذر ةِ مِنْ حُبِّ هر الامَّ
ثرهُ في كُلِّ شرْ  بر السّلامإلَ أنْ قالر عليه -«ءٍ أحْدر جر : إنَّ الْعر

تِها ور  ةِ ور ضُلّالِهرا ور قادر ذِهِ الامَّ بِ مِنْ جُهّالِ هر جر كُلَّ الْعر

لى الله عليهِ  سُولر اللهِ صر مِعُوا رر مُْ قرد سر تهِا إلَر النَّارِ، إنهَّ اقر سر

ا:  دْء  وْدا  ور بر قُولُ عر ةٌ »و آله و سلّم ير تْ امَّ لَّ ا ور جُلا  قرطُّ مر  رر
فالا   بُ سر ذْهر لْ أمْرُهُمْ ير زر ْ ير ها ور فيِهِمْ أعْلرمُ مِنهُْ إلّا لمر أمْرر

كُوا ا تررر رْجِعُوا إلَر مر تَّى ير  «.حر
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لر  و أوّل من استدّل بهذه العبارة ردّا  على من شاغر

ب الأعْلم و هو غيره سلمانُ الفارسّي على ما فحصناه  منصْر

وا على أبي بكر  جُلا  ردُّ ر رر شرر و وجدناه، لأنَّه من جلة اثْنيْ عر
لمّا صعد المنبر و يريد الخطبة يوم الجمعة خلافة  عن 

واحدٍ منهم واحدا  بعد رسول الله بعد البريْعة، و قام كلُّ 

الآخر، و استدلُّوا على إمامة الإمام أميرالمؤمنيْ 
السلام ردّا  على خلافة الخليفة الانتخابّي، و إنكارا  على عليه

سول صلّى الله عليه و آله و سلَّم.  تشاغله منصب الرَّ

 -«رجال»أورد هذه القضيَّة أحمد بن خالد البرقيّ في 
دوق «النَّقض»يّ في ه؛ و عبدالجليل القزوين يخ الصَّ ؛ و الشَّ

سّي في «الخصال»في  ؛ و أبومنصور أحمد بن أبي طالب الطَّبرر

يِّد الأجلُّ علّي بن طاووس في «الاحتجاج» كشف »؛ و السَّ

ر1«اليقيْ ، و كذلك   2؛ و أورده المجلسِّ في البحا

                            
، باب كيفيّة غصب لُصُوص الخلافة و أهل ۸ج « بحار الأنوار»على ما في   1

 طبع الكمبانَّ. 43و ص  42الجلافة، ص 
 نفس المصدر السابق. 2
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عن الثَّلاثة الأخيرة، بلا   1«تنقيح المقال»المامقانَّّ في 

 لَ روايتهما هذه القضيَّة.إشارة إ

و من جَلة البراهيْ التي اتَّكأ عليها سلمانُ هو عدم 
ي غير الأعلم مع وجوده، و ها نحن نأتي  جواز تصدِّ

ا في  قيّ أتى بهذه العبارة: « رجال»بعبارته. فأمَّ ْ امر »البرر ثُمَّ قر

كر إذر  سْترندُِ أمْرر نْ تر ا أبابركرٍ! إلَر مر : ير نُ؛ ور قالر لْمار وْتُ سر ا الْمر
مّا لار  ةِ عر نْ أحْكامِ الامَّ ا سُئِلْتر عر عُ إذر فْزر نْ تر ؟ ور إلَر مر لر بكِر نرزر
هُ الُله  مر دَّ نْ قر مْ مر دِّ ؟ قر مُ مِنكْر نْ هُور أعْلر اما  لمِر عْلرمُ؟! أتركونُ إمر تر

ياتهِِ  سولُ الِله في حر هُ رر مر دَّ  .2«ور قر
ا في  ا أبابركر! إلَر »بارة: فقد أتى بهذه الع« النَّقض»و أمَّ ير

عُ إذا  فْزر نْ تر ضاءُ؟ و إلَر مر لر بكِر الْقر كر إذا نرزر سْترندُِ أمْرر نْ تر مر

نْ  وْمِ مر مِ( ور في الْقر دُّ عْلرمُ )و ما عُذْرُكر في التَّقر مّا لار تر سُئِلْتر عر

مُ مِنكْر   .3«هُور أعْلر

                            
 .۰۰2تا ص  ۸٩۱، الفائدة الثانية عشرة، ص ۱ج « تنقيح المقال»  1
 .64البرقيّ ص « رجال»  2
بعض مثالب النَّواصب في نقض بعض فضائح »المعروف به « النقض»كتاب   3

وافض  .65٩، ص «الرَّ
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بدون جَلة: « النَّقض»؛ أتى بعيْ عبارة «الخصال»و في 

مِ » دُّ ا عُذْرُكر في التَّقر  .1التي أتينا بها في الهلاليْ« ور مر

نْ »أتى بهذه العبارة:  «الاحتجاج»و في  يا أبابركرٍ إلَر مر
عُ إذا  فْزر نْ تر عْرِفُهُ؟ ور إلَر مر ا لار تر لر بكِر مر كر إذا نرزر سْترندُِ أمْرر تر

قر  ا عُذْرُكر في تر عْلرمُهُ؟ ور مر ماَّ لار تر نْ هُور سُئِلْتر عر مِكر على مر دُّ

مُ بتِرأوِيلِ كِترابِ  سُولِ الِله، ور أعْلر بُ إلَر رر ، ور أقْرر مُ مِنكْر أعْلر
بيِِّهِ؟! لَّ ور سُنَّةِ نر زَّ ور جر  .2الِله عر

يِّد هاشم البرحرانَّّ في  عن  «غاية المرام»و روى السَّ

يخ في  ل  -«مجالس»الشَّ ه: قال: أخبرنا جَاعةٌ عن أبي المفضَّ
د بن سعيد بن  ثني أبوالعبَّاس أحمد بن مُمَّ قال: حدَّ
د بن  ثنا مُمَّ حمن الهرمدانَّّ بالكوفة، و قال: حدَّ عبدالرَّ

ثنا علّي  يسٍ الأشعريّ، قال: حدَّ ل بن إبراهيم بن قر المفضَّ

حمن بن كثير، عن  ثنا عبدالرَّ ان الواسطيّ، قال: حدَّ بن حسَّ
ه  د، عن أبيه، عن جدِّ علّي بن الحسيْ عليهم جعفر بن مُمَّ

لام، قال:  لام على »السَّ لِيّ عليهما السَّ نُ بْنُ عر ماَّ أجَْرعر الْحرسر لر

                            
 .463، ص «الخصال»  1
 .۱۰۰، ص ۱طبع النجف، ج « الاحتجاج»  2
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ةُ  اوِير امر مُعر ا قر عر لرماَّ اجْترمر قِيرهُ، فر تَّى لر جر حر رر ، خر ةر اوِير صُلْحِ مُعر

طيِبا   نُ عليه» -إلَ أن قال...« خر طربر الْحرسر :فرخر الر قر لام فر  السَّ

ءِ الْحرمْدُ لِلّهِ  ترابُعِ النَّعْمار إلَ آخر  - الْمُسْترحْمِدِ باِلآلآءِ ور تر
 خطبته الطَّويلة الجامعة.

لام في ضمن خطبته:و قال عليه سُولُ الِله  السَّ الر رر قر

جُلا  قرطُّ »صلّى الله عليه و آله و سلَّم:  ا رر هر ةٌ أمْرر لَّتْ امَّ ا ور مر
نْ هُور أعْلمُ مِنهم لم  تَّى ور فيِهِمْ مر الا  حر فر بُ سر ذْهر لْ أمْرُهُمْ ير زر ير

كُوا ا تررر رْجِعُوا إلَر مر  .1«ير

ذكر مختصَ هذه الخطبة بسندٍ  «غاية المرام»و أيضا  في 
يخ في  ه؛ و ورد فيها عيْ هذه  -«مجالس»آخر عن الشَّ

 العبارة نقلا  عن رسول الله صلّى الله
  

                            
ادس و العشرين.۸2٩، الطَّبع على الحجر ص «غاية المرام»  1  ، في الحديث السَّ
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 .1عليه و آله و سلَّم

يخ مُمَّ  -٩ د بن الحسن الحرُّ العاملّي في روى الشَّ

في الباب الحادي عشر من أبواب صفات  «الوسائل»
د بن علّي  دوق مُمَّ القاضي و ما يجوز أن يفتي به، عن الصَّ

ين و إتمام النِّعمة»بن الحسيْ في كتاب  عن   2«إكمال الدِّ

د بن يعقوب، عن إسحاق بن  د بن عصام، عن مُمَّ مُمَّ
ألْتُ مُ»يعقوب قال:  ريّ أنْ يُوصِلر لي سر در بنر عُثمانر العُمر مَّ

ردر التَّوْقيعُ  ؛ فرور ّ لير لرتْ عر سائِلر أشْكر نْ مر ألْتُ فيهِ عر كِتابا  قرد سر

ألْتر  ا سر ا مر لام: أمَّ مان عليه السَّ ولانا صاحِبِ الزَّ طِّ مر بخِر
نهُْ  بَّتركر  -عر كر الُله ور ثر در لام:إلَ أن قال عليه -أرْشر  السَّ

دِيثنِرا ور أمَّ » اةِ حر ا إلَر رُور ارْجِعُوا فيِهر ةُ فر اقِعر ادِثُ الْور ا الْحرور

ةُ اللهِ  يْكُمْ ور أنرا حُجَّ لر تيِ عر مُْ حُجَّ  الحديث. «فرإنهَّ

                            
ابع و العشرين.2٩٩ص « المرام غاية»  1  ، في الحديث السَّ
، ص 2ج « الذريعة إلَ تصانيف الشيعة»قال العلّامة آغا بزرگ الطّهرانَّّ في   2

أيضا  « كمال الدين و تمام النعمة»و يقال له « إكمال الدّين و إتمام النعّمة: »2۸3
لصدوق أبي جعفر السلام و ما يتعلّق بها للشيخ افي غيبة الحجة المنتظر عليه

أوله:  3۸۱مُمّد بن على بن الحسيْ بن موسى بن بابويه القمّي المتوفّي سنة 
 .۱3۰۱الحمدللّه الواحد الحيّ الفرد الصمد. طبع بطهران سنة 
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يخ في كتاب  يبة»و رواه الشَّ عفر  «الغر عن جَاعةٍ، عن جر

راريّ و غيرهما كلِّهم  د بن قولويه و أبي غالب الزُّ بن مُمَّ

د ب  «الاحتجاج»ن يعقوب، و رواه الطَّبرسّي في عن مُمَّ
 .1مثله

مة السيِّد مُمود  قال سيِّدنا و استاذنا العلاَّ

اهروديّ  ه -الشَّ س الله سِرَّ و كيف كان فلا ينبغي »: -قدَّ
نرده لدلالة التَّوقيع على علوِّ شأن  الإشكال في اعتبار سر
ع إسحاق و سموِّ رتبته، بعد ملاحظة ما في متن التَّوقي

دور فتدبّر و لاحظ دق و الصُّ فيع من شواهد الصِّ  .2«الرَّ
ة على أنَّ العلماءر ورثة الأنبياء  -۱۰ الَّ وايات الدَّ الرِّ

 مثل صحيحة أبي
  

                            
 .5۸3، ص 3الطبع البهادريّ ج « الوسائل»  1
 ، تقرير الجناّتي.۸34، الجزء الثالث، ص 3۸3۱طبع النجف « كتاب الحجّ »  2
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د بن يعقوب الكُلينيّ  - البُختريّ و هي: ما رواه مُمَّ

د بن الحسيْ، عن أحمد بن عيسى، عن  «الكافي»في  عن مُمَّ

د بن خالد، عن أبي البُختريّ، عن أبي عبدالله  مُمَّ
لام قال:عليه لكِر أنَّ » السَّ ثةُ الأنْبيِاءِ. ور ذر رر ءر ور إنَّ الْعُلرمار

ادِيثر  ثُوا أحر ا  ور لار دِينرارا  ور إنَّمار أوْرر ثُوا دِرْهمر رِّ ْ يُور الأنْبيِاءر لمر

ْ  مِنْ  ذر بشِير نْ أخر ادِيثهِِمْ، فرمر افرِا . أحر ظّا  ور ذر حر دْ أخر قر ا فر ءٍ مِنهْر
هُ، فرإنَّ فيِنرا أهْلر الْبريْتِ  نْ تأخُذُونر مَّ ا عر ذر كُمْ هر انْظُرُوا عِلْمر فر
الر  اليِْر ور انْتحِر رِيفر الْغر ْ نهُْ تحر نفُْونر عر لرفٍ عُدُولا  ير في كُلِّ خر

 .1«وِيلر الْجراهِلِيْر الْمُبْطلِِيْر ور ترأ
د بن الحسن و علّي بن  و ما رواه الكلينيّ أيضا  عن مُمَّ
د بن يحيى، عن أحمد بن  مُمّد، عن سهل بن زياد و مُمَّ

د الأشعريّ، عن عبدالله بن  د جَيعا  عن جعفر بن مُمَّ مُمَّ

اح؛ و علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمَّاد بن  ميمون القدَّ
لام قال: قال اح، عن أبي عبدالله عليهعيسى، عن القدَّ  السَّ

ءر  :-إلَ أن قال صلّى الله عليه و آله -رسول الله ور إنَّ الْعُلرمار

                            
من طبع  32، ص 2، كتاب فضل العلم، الباب ۱الأصول ج « الكافي»  1

 الحيدريّ.
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كِنْ  لر ا  ور ثُوا دِينرارا  ور لار دِرْهمر رِّ ْ يُور ةُ الأنْبيِراءِ، إنَّ الأنْبيِراءر لمر ثر رر ور

ظٍّ  ذر بحِر ذر مِنهُْ أخر نْ أخر ، فرمر ثُوا الْعِلْمر رَّ افرٍِ  ور  .1«ور

ناءُ؛ -۱۱ م امر سل، و أنهَّ  ما دلَّ على أنَّ الفقهاءر امناءُ الرُّ
عن علّي بن إبراهيم،  «الكافي»مثل ما رواه الكُلينيّ في 

كونَّّ، عن أبي عبدالله  عن أبيه، عن النَّوفلّي، عن السَّ

لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و عليه السَّ
هر » سلَّم: ا الْفُقر : ير نْيرا. قِيلر دْخُلُوا في الدُّ ْ ير ا لمر سُلِ مر نراءُ الرُّ اءُ امر

لْطرانِ.  براعُ السُّ : اتِّ الر نْيرا؟ قر ا دُخُولُهمُْ في الدُّ سُولر الِله! ور مر رر

رُوهُمْ على دِينكُِمْ  لكِر فاحْذر لُوا ذر عر ا فر إذِر  .2«فر
د بن يحيى، عن أحم د و ما رواه الكُلينيّ أيضا  عن مُمَّ

د بن  بن مُمَّ
  

                            
 .34، ص ۱ج « اصول الكافي»  1
 .46، ص «المصدر السابق»  2
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د بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن  عيسى، عن مُمَّ

لام قال: نراءُ، ور أتْقِيراءُ » أبي عبدالله عليه السَّ ءُ امر الْعُلرمار

ةٌ  ادر  .1«حُصُونٌ، ور الأوْصِيراءُ سر
ما دلَّ على أنَّ المؤمنيْ الفقهاءر حصُونُ  -۱2
 الإسلام؛

د بن يحيى، عن أحمد بن مثل ما رواه الكُلينيّ عن مُمَّ 
د، عن ابن مُبوب، عن علّي بن أبي حمزه قال: سمعت  مُمَّ

اتر » أبا الحسن موسىر بنر جعفر عليهما السلام يقول: ا مر إذر

عْبُدُ  اعُ الأرْضِ التي كرانر ير ةُ ور بقِر ئِكر لار يْهِ الْمر لر تْ عر الْمُؤْمِنُ بركر
ماءِ التي ابُ السَّ ا، ور أبْور يْهر لر لهِِ، ور  اللهر عر ا بأِعْمار دُ فيِهر كرانر يُصْعر

ا شرْ  هر سُدُّ ة  لار ير مِ ثُلْمر اءر ثُلِمر في الإسْلار هر ءٌ، لأنَّ الْمُؤْمِنيْر الْفُقر

را دِينرةِ لهر مِ كرحِصْنِ سُورر الْمر  .2«حُصُونُ الإسْلار

و ربما يستدلُّ بهذه الفقرة و اللَّتريْ قبلها على الوِلاية و 
ضاءِ، لمك ان إطلاق الوراثة من الأنبياءِ فتشمل جَيعر القر

                            
 .33، ص ۱ج « اصول الكافي»  1
 .۸3، ص «المصدر السابق»  2
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ث، و منها الوِلاية و القضاءُ؛ و كذا كونهم  مناصِب المُورِّ

 امناءر و حصونر الإسلام.

ولكنَّ الإنصافر عدمُ دلالة روايات الوراثة، لورودها 
اهد عليه أنَّ ذيل الحديثيْ  في مقام بيان فضيلة العالم. و الشَّ

إرثُ العلوم و الأحاديث حيث قال صْيحٌ في أنَّ المراد 

ثُوا دِرْهما  ور لار دِينرارا  ور »في الاولَ:  رِّ ْ يُور لكِر أنَّ الأنْبيِاءر لمر ور ذر
ذر بشي نْ أخر مر ادِيثهِِمْ، فر ادِيثر مِنْ أحر ثُوا أحر ء منها إنَّمار أوْرر

فقد أخذ حظا  وافرا  و قال في الثانية: ولكن ورثوا العلم 

افرٍِ فمن أخذ مِنهُْ  ظٍّ ور ذر بحِر  «. أخر
سُل فلا بأس  ا كونهم حصونر الإسلام و امناءر الرُّ و أمَّ
بالأخذ بإطلاقهما في كلِّ ما يرجع إلَ حفظ الإسلام و 

ضاءِ و الإفتاءِ و غيرها كما  سل من الوِلاية و القر مناصب الرُّ

أنَّ حصنر المدينة يحفظها على الإطلاق، و أنَّ الأميْر أميٌْ 
 في
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سالة.  جَيع ما يرجع إلَ المأمون عنه من مناصب الرِّ

ضّي  -۱3 وى الرَّ ج »في  -رحمة الله عليه -ما رر نهر

لام أنَّه قال:عن أمير المؤمنيْ عليه «البلاغة  السَّ
 : اؤُوا بهِِ، ثُمَّ ترلار مُهُمْ بمِار جر إن أوْلَر النَّاسِ باِلأنْبيِراءِ أعْلر

ا» ذِينر إنَّ أوْلَر النَّاسِ بإِبْرر ا النَّبيِّ ور الَّ ذر برعُوهُ ور هر لَّذِينر اتَّ هِيمر لر

نوُا الر  1«آمر تْ : »ثُمَّ قر عُدر نْ أطراعر اللهر ور إنْ بر دٍ مر لِيّ مُُرمَّ إنَّ ور
تُهُ  ابر رر رُبرتْ قر صىر اللهر ور إنْ قر نْ عر دٍ مر دُوَّ مُُرمَّ تُهُ؛ ور إنَّ عر  .2«لُحْمر

يخ  واعترض و على  «المتاجر»في على دلالتها الشَّ

الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو »دلالة نظائِرها، بأنَّ 
ا في مقام بيان وظيفتهم  صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنهَّ
ة عيَّة، لا كونهم كالنَّبيّ و الأئِمَّ  -من حيث الأحكام الشرَّ

لروات الله عليهم إلَ « في كونهم أولَ النَّاس في أموالهم -صر

ل.آخر ما ذكره  . فتأمَّ
ام»و أورد النَّراقيّ في  وائِد الأيَّ في البحث عن ولاية  «عر

 الفقيه رواياتٍ اخر أيضا ، منها:

                            
 : آل عمران.3من سورة  ۸6الآية   1
 .۷5۱باب الحكم، ص « نهج البلاغة»  2
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الكراجكيّ عن مولانا  «كنز»المرويّ في  -۱4

ادق عليه لام أنَّه قال:الصَّ امٌ على النَّاسِ، » السَّ الْمُلُوكُ حُكَّ

امٌ على الْمُلُوكِ  ءُ حُكَّ  .1«ور الْعُلرمار
عليه بأنَّ هذا الحديث ليس ناظرا  إلَ  عترضفا

عى، بل ناظرٌ إلَ المتعارف في الأزمنة من تبعيَّة  المدَّ

ةٍ. لطان لقول عالم الوقت من أيّ مِلَّ  السُّ
اهردويّ  بأنَّ  -رحمةُ الِله عليه -فأجاب أستاذنا الشَّ

ئِق به أن » د الإخبار غيُر مناسب لمقام الإمام بل اللاَّ مجرَّ

ع عليه حينئذ أنَّ العلماءر نُصِبُوا يكون ق ، فيتفرَّ ولُه إنشاء 
نْفُذ أحكامُهم عليهم.  اما  شَعيّا  على الملوك بحيث تر حُكَّ

 فحيث
  

                            
 .۱۸۷، و ص 6۱۸ص « عوائد الأيّام» 3و   1
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ضاءُ و إقامة الحدود  إن شأنر الملوك هو الوِلاية و القر

و تنظيم معاش النَّاس، فهذه الامور منوطةٌ شَعا  بالعلماءِ، 

امٌ على  .1«من كان مصدرر هذه الامور فهم ولاةٌ و حكَّ
دٍ أن  ارع ليس لأحر أقول: فيه نظر، لأنَّه على مذاق الشَّ
ارع؛  كم على النَّاس إلاَّ أن يكون منصوبا  من قبل الشَّ يحر

فالتَّفريق بيْ العلماءِ و الملوك ثمَّ تثبيت حكم الملوكُ على 
هاب إلَ  النَّاس غيُر مستقيم. فالأولَ تسليمُ الإشكال و الذَّ
أنَّ هذا الخبر ناظرٌ إلَ بيان عُلُوِّ شأن العلماءِ حيث أنَّ 

طوتهم خاضعون لمقام  الملوك مه كمال قُدرتهم و سر
 عِلمهم و دِرايتهم.

و منها: ما روي عن النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و  -۱5

ة أنَّه قال: ة و العامَّ نْ » سلَّم في كتب الخاصَّ لِيّ مر لْطرانُ ور السُّ

هُ لار  لِيّ لر  .2«ور

                            
 ، تقرير الجناّتّي.۱35و ص  ۰35، ص 3ج « كتاب الحجّ »  1
ام»  2  .6۱۸ص « عوائد الأيَّ
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عن النَّبيّ  «جامع الأخبار»و منها: ما رواه في  -۱6

ةِ » صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم أنَّه قال: وْمر الْقِيرامر أفْترخِرُ ير

بْلِي  ائِرِ أنْبيِراءِ قر تيِ كرسر ءُ امَّ أقُولُ عُلرمار تيِ، فر ءِ امَّ  .1«بعُِلرمار
ضويِّ »و منها: المرويّ في  ةُ » أنَّه قال: «الفِقه الرَّ نزِْلر مر

نيِ إسْرائِيلر  ةِ الأنْبيِراءِ في بر نزِْلر قْتِ كرمر ا الْور ذر قِيهِ في هر  .2«الْفر

في حديثٍ  «الاحتجاج»و منها: المرويّ في  -۱۷
لام:طويلٍ قيل لأمير المؤمنيْ عليه لْقِ اللهِ » السَّ يْرُ خر نْ خر مر

ابيِحِ الدُّ  صر ى ور مر ةِ الْهدُر عْدر أئِمَّ ى؟ قالر عليهبر لام: جر السَّ

لُحُوا ا صر ءُ إذر  3«الْعُلرمار
عن النَّبيّ صلىَّ الله  «المجمع»و منها: المرويّ في 
ضْلِي » عليه و آله و سلَّم أنَّه قال: فر الِمِ على النَّاسِ كر ضْلُ الْعر فر

 .4«على أدْنراهُمْ 

أنَّه تعالَ قال لعيسى « المُنيْرةِ »و منها: المرويّ في 
لْتُهُمْ » سلام:العليه هُمْ، فرإنَِّّ فرضَّ ظِّمِ الْعُلرماءر ور اعْرِفْ فرضْلر عر

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
 «.نفس المصدر السابق»  4
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مْسِ  ضْلِ الشَّ لِيْر كرفر لْقِي إلاَّ النَّبيِِّيْر ور الْمُرْسر يِعِ خر على جَر

ضْلِي على  نْيرا، ور كرفر ةِ على الدُّ ضْلِ الآخِرر اكِبِ، ور كرفر ور على الْكر

 (.۱« )ءٍ كُلِّ شرْ 
التَّفسير المنسوب إلَ الإمام العسكريّ و منها: ما في 

لام إلَ أن قال: عليه دٍ عليهما »السَّ لّي بنُ مُمَّ الر عر ور قر

لام: ءِ  السَّ يْبرةِ قائِمِنرا مِنر الْعُلرمار عْدر غر ى )*( بر نْ يُنتْرقر وْلار مر لر
يْهِ  لر الِّيْر عر يْهِ ور الدَّ اعِيْر إلر دٌ  -إلَ أن قال -الدَّ مار برقِير أحر  إلاَّ لر

زَّ ور  لُونر عِندْر اللهِ عر ئِكر هُمُ الأفْضر نْ دِينِ الِله، اولر ارْتردَّ عر

لَّ   (.2« )جر
هذا و لا يُفى عدمُ دلالة هذه الأخبار على ما نحن 
رطَّ سياقها إثبات الفضل  بصدده من إثبات الوِلاية لأنَّ مُر

 للعلماءِ، فليس لها اطلاقٌ في ثبوت شؤونهم، بل لها إهمالٌ 

 من هذه الجهة.
بإسناده عن الفرضل  «العِلرل»و منها: ما رواه في  -۱۸

ضا عليه ان عن أبي الحسن الرِّ اذر لام في حديثٍ بن شر السَّ
لام:طويلٍ إلَ أن قال عليه لر اولِي » السَّ عر لِمر جر : فر الر إنْ قر فر

تهِِمْ  رر بطِراعر  ؟.«الأمْرِ ور أمر
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: ةٍ، مِنهْا:  قِيلر ثيِرر دٍّ لعِِلرلٍ كر قِفُوا على حر ماَّ ور أنَّ الْخرلْقر لر

لكِر الْحردَّ لمِا فيِهِ مِنْ فرسادِهِمْ،  وْا ذر دَّ ترعر دُْودٍ ور امِرُوا أنْ لار ير مُر

يْهِمْ فيِهِ أمِينا   لر لر عر ْعر قُومُ إلاَّ بأِنْ يجر لكِر ور لار ير ثْبُتُ ذر كُنْ ير ْ ير لمر
خُو الدُّ ي ور دِّ مْنرعُهُمْ مِنر التَّعر ْ ير هُ إنْ لمر يْهِمْ؛ لأنَّ لر ظررر عر لِ فيمار حر

سادِ  ترهُ لفِر عر نفْر هُ ور مر تر ذَّ كُ لر تْرُ دٌ لار ير انر أحر كر لكِر لر لكِر كرذر كُنْ ذر ير

ادِ، ور يُقيمُ فيهِمُ  سر مْنرعُهُمْ مِنر الْفر يِّما  ير يْهِمْ قر لر لر عر عر هِ؛ فرجر يْرِ غر
امر   «.الْحدُُودر ور الأحْكر

ا: ة  مِنر الْمِلرلِ » ور مِنهْر قِ ور لار مِلَّ ة  مِنر الْفِرر أنَّا لار نرجِدُ فرِْقر

ينِ  مُْ مِنْ أمْرِ الدِّ بُدَّ لهر ئيسٍ لمِا لار يِّمٍ ور رر اشُوا إلاَّ بقِر قُوا ور عر بر
عْلرمُ  كر الْخرلْقر مِمَّا ير تْرُ ةِ الْحركيمِ أنْ ير ُزْ في حِكْمر لرمْ يجر نْيرا. فر ور الدُّ

هُ لار  مُْ إلاَّ بهِِ،أنَّ امر لهر مُْ مِنهُْ ور لار قِور  بُدَّ لهر

_____________________________

________________________ 
ة البيضاء، ج   بلفظ: 32، ص ۱)*( و أورد في المحجَّ

ى. بْقر نْ ير  لرولار مر
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 ُ يْئرهُمْ، ور يُقيمُ لهر قْسِمُونر بهِِ فر هُمْ، ور ير دُوَّ يُقاتلُِونر بهِِ عر مْ فر

ترهُمْ  اعر هُمْ )جَر ْعر ظْلُومِهِمْ  -جَر هُمْ مِنْ مر مْنرعُ ظرالمِر  «.خ( ور ير

ا: افظِا  » ور مِنهْر يِّما  أمِينا  حر اما  قر مُْ إمر لْ لهر ْعر ْ يجر وْ لمر هُ لر إنَّ
نَّةُ ور  تِ السُّ ر ينُ، ور غُيرِّ بر الدِّ هر ةُ، ور ذر تِ الْمِلَّ سر رر در عا  لر سْتروْدر مر
 ، صر مِنهُْ الْمُلْحِدُونر ، ور نرقر ادر فيِهِ الْمُبْتردِعُونر زر امُ، ور لر الأحْكر

لكِر على بَّهُوا ذر ا الْخرلْقر  ور شر دْنر جر دْ ور ا قر ؛ لِانَّ الْمُسْلِمِيْر
فِ  فهِِمْ ور اخْتلِار عر اخْتلِار امِلِيْر مر يْرر كر نقُْوصِيْر مُُتْراجِيْر غر مر
افظِا  لمِار  يِّما  حر مُْ قر لْ لهر ْعر ْ يجر لرو لمر ائِهِمْ؛ فر تُّتِ أنْحر ائِهِمْ ور ترشر أهْور

دُوا على  سر فر سُولُ لر اءر بهِِ الرَّ ائِعُ جر ر تِ الشرَّ ر يَّنَّا، ور غُيرِّ نرحْوِ ما بر
ادُ الْخرلْقِ  لكِر فرسر نُ، ور كرانر في ذر امُ ور الإيمار نرنُ ور الأحْكر ور السُّ

 .1«أجَْرعِيْر 

ة  يفة من أدلَّ واية الشرَّ أقول: الأولَ جعل هذه الرِّ

درتْ في بيانِ عِلرل  رر ا ور لام، حيث إنهَّ ولاية الإمام عليه السَّ
ة عليهم احت ياج النَّاس إلَ اولي الأمر؛ و قد عرفتر أنَّ الأئِمَّ

لام هم المخصوصون بهذا العنوان.  السَّ

                            
 .۱۸۷. 2ص « عوائد الأيّام»  1
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واية  تْ في هذه الرِّ اللَّهُمر إلاَّ أن يقال: العِلرل التي ذُكِرر

ا موجودةٌ في زمن الغيبة بعيْ ما هي موجودةٌ في  حيث إنهَّ

لام  أن يُعيِّْ على نحو زمن الحضور، فلابدَّ للإمام عليه السَّ
ة يلي  التَّنصيص الخاصِّ أو على نحو العموم أفرادا  من الامَّ
ين و  هم؛ و ليسُوا إلّا فُقهاءر عُدولا  مأمونيْر على الدِّ امورر

اءِ، خبيرينر بالحوادث،  يعةِ الغرَّ نيا، حافظيْر للشرَّ الدُّ
 بصيرين بالامور.

ضاءِ في كتاب القر  «المستند»ما هو المرويّ في  -۱٩

والِي اللَّئالي»عن  عْلرمُ » :«غر عْلرمُ ور هُور ير جُلٌ ير ةٌ: رر عر النَّاسُ أرْبر
بعُِوهُ  اتَّ عْلرمُ، فرذاكر مُرْشِدٌ حاكِمٌ فر هُ ير  .1«أنَّ

واية إطلاقا  بالنِّسبة إلَ باب  و الإنصاف أنَّ لهذه الرِّ

جه لاختصاصها  ضاءِ و الحكومة و الإفتاء و لا ور القر

ضاءِ؛ لام و هي في المفاد نظيرةُ قول إبراهيم عليه بالقر السَّ
 لأبيه آزر:

  

                            
 .6۱5، كتاب القضاء، ص 2 ج« المستند.» 1
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تكَِ فاَتهبعِْنِِ }
ْ
بتَِ إنِّرِ قَدْ جاءَنِّ مِنَ العِْلمِْ ما لمَْ يأَ

َ
يا أ

هْدِكَ صِِاطاا سَويِاا
َ
 .1{أ

وايات التي دلَّت على أن القضاء  و هذه بخلاف الرِّ
إلَ من هو أربعةٌ: لأنَّ القاضي في الاصطلاح منصَفٌ 

ضاءِ لا الحكومة و الإفتاء؛ فتدلُّ على لزوم  منصوبٌ للقر

 كون القاضي فقيها  عالمِا .
ةٍ من أصحابنا، عن  «الكافي»روى الكُلينيّ في  عن عدَّ

د بن خالد، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله  أحمد بن مُمَّ

لام قال:عليه احِدٌ في » السَّ ةٌ في النَّارِ ور ور ثر ةٌ، ثرلار الْقُضاةُ أرْبرعر
جُلٌ  عْلرمُ فرهُور في النَّارِ، ور رر جُلٌ قرضىر بجُِوْرٍ ور هُور ير الْجرنَّةِ: رر

مُ فرهُور في الْجرنَّةِ  عْلر لامو قال عليه «.قرضىر باِلْحرقِّ ور هُور ير : السَّ

نِ: حُكْمُ الِله ور » نْ أخْطرأ  الْحكُْمُ حُكْمار حُكْمُ الْجراهِلِيَّةِ، فرمر

مر بحُِكْمِ الْجراهِلِيَّةِ  كر  .2«حُكْمر الِله حر

                            
 : مريم.٩۱من سورة  43الآية   1
 ، كتاب القضاء.۰۷4، ص ۷ج « الكافي»  2
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يخ في  د بن  «التَّهذيب»و رواه الشَّ عن أحمد بن مُمَّ

 .1خالد مثلره

دوق في  ادق عليه« الفقيه»و رواه الصَّ لام عن الصَّ السَّ
يلا  و هو: كرر له ذر مر » مثلره؛ ثمَّ ذر كر نْ حر ا إنَّ مر يْرِ مر يِْْ بِغر ر  بدِِرْهمر

الير  عر رر باِلِله تر فر دْ كر قر لَّ فر زَّ ور جر لر الُله عر  .2«أنْزر

د بن موسى بن المتوكّل قال:  «الخصال»وفي  عن مُمَّ
ثنا أحمد بن  عد آباديّ قال: حدَّ ثنا علّي بن الحسيْ السَّ حدَّ
د بن أبي عمير رفعه  أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن مُمَّ

اضٍ » السلام قال:إلَ أبي عبدالله عليه ةٌ: قر عر اةُ أرْبر الْقُضر
قٌّ فرهُور في النَّارِ؛ ور قراضٍ  هُ حر مُ أنَّ عْلر قرضىر باِلْحرقِّ ور هُور لار ير
هُ براطلٌِ فرهُور في النَّارِ؛ ور قراضٍ  مُ أنَّ عْلر قرضىر باِلْبراطلِِ ور هُور لار ير

 عْلرمُ قرضىر باِلْبراطِلِ ور هُور ير 
  

                            
 ، كتاب القضاء.۱۸2، ص 6ج « التهذيب»  1
 ، كتاب القضاء.4، ص 3ج « الفقيه»  2
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مُ  عْلر اضٍ قرضىر باِلْحرقِّ ور هُور ير هُور في النَّارِ؛ ور قر هُ براطلٌِ فر أنَّ

هُور في الْجرنَّةِ  قٌّ فر هُ حر  .1«أنَّ

 هذا تمام كلامنا في البحث عن ولاية الفقيه.
و إنَّما اقتصَنا فيه على شَائِط الوالي و القاضي و 

وايات الواردة في المقام، و لم نذكر حدودر  المفتي بالرِّ

ولايتهم و شَائِط المُولََّ عليهم؛ لأنَّه خارجٌ عن موضوع 
تْ في حقُوق النِّساءِ. سالة التي صُنِّفر  هذه الرِّ

لِ رسالةٍ بديعة في هذا  مر فِّقنا بعدُ لعِر و لعلَّ الله يُور

المرام؛ و من أرادالاطِّلاع على الشرائِط و الحدود فعلا  
امع»فعليه المراجعة بكتاب  للمولَ أحمد  «وائد الأيَّ

ةِ الفقيه»النَّراقيّ، و  د آل برحر العُلوم، و « بُلْغر يِّد مُمَّ للسَّ

يِّد عبدالفتّاح المراغيّ الحسينيّ « الاصولعناوين» للسَّ

 رحمة الله عليهم.
 نتيجة للمقدَّمات المذكورة

ضاءر و  مات، علمتر أنَّ القر إذا عرفتر هذه المقدَّ
ة من أعظ م امور النَّاس بل أعظم امورهم على الحكومر

                            
 .۱۱۸الطبع على الحجر، ص « الخصال»  1
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ما الإطلاق، و لا ش نيَّة؛ لأنهَّ در ءر أعظمُ منهما في الجامعة المر

وح في المُجتمع، و بالوِلايةِ قِوامُهُم و قِيرامُهُم؛ و هي  الرُّ

منصبٌ إلهيّ من قِبرل الله تعالَ من غير واسطةٍ أو بواسطة 
 .1المنصوبة لا غير

                            
ة آية الله الشيخ مُمد و ينبغي لنا في المقام أن نذكر كلام العالم الخبير سماح  1

-قدّه -قال«. أصل الشيعة و اصولها»الحسيْ آل كاشف الغطاء في كتابه البديع: 
لولاية القضاء و نفوذ الحكم في فصل الحكومات بيْ الناّس منزلة رفيعة و : »

مقام منيع و هي عند الإماميّة شجن من دوحة النبوّة و الإمامة، و مرتبة من 
لافة الله في الأرضيْ؛ )يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الرّياسة العامّة و خ

فاحكم بيْ الناس بالحقّ. فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم 
(. كيف لا و القضاة و  ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا  مماّ قضيت و يسلّموا تسليما 

و الأعراض و الأموال، و لذا  الحكّام امناء الله على النوّاميس الثّلاثة: النفّوس
كان خطره عظيما  و عثرته لا تقال. و في الأحاديث من تهويل أمره ما تَفّ عنده 

القاضي على شفير جهنمّ، و لسان القاضي بيْ »السلام: مثل قوله عليهالجبال 
و في . «جَرتيْ من نار. يا شَيح قد جلست مجلسا  لا يجلسه إلّا نبيّ أو شقيّ 

إلَ كثير من نظائرها. «. من جُعل قاضيا  فقد ذبح بغير سكّيْ»وّيّ: الحديث النب
و الحكم الذي يستخرجه الفقيه و يستنبطه من الأدلّة إن كان على موضوع كلّيّ 

إنَّ مال الغير لا يجوز التّصَف فيه إلّا بإذن مالكه. و إنّ وطءر »فهو الفتوى مثل: 
و إن كان على موضوع جزئي فهو القضاء . «الزوجة حلال و وطءر الأجنبيّة حرام

و كلّ منهما «. إنَّ هذه زوجة و تلك أجنبيّة. و هذا مال زيد»و الحكومة. مثل: 
من وظائف المجتهد العادل الحائز منصب النيّابة العامّة عن الإمام سوى أنّ 
القضاء الذي هو في الحقيقة عبارة عن تشخيص الموضوعات مع المرافعة و 

و بدونها كالحكم بالهلال و الوقف و النّسب و نحوها يحتاج إلَ لطف الخصومة أ
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ف في حقوق النَّاس بجميع شؤونهم  و لا يجوز التَّصَُّ

ير، و لا يجوز إلاَّ  ف في حقِّ الغر إلاَّ بإذن إلهيّ، لأنَّه تصَُّ

ليِّه، و هو الُله تربارك و تعالَ.  بإجازة ور
ليل على شَطيَّة ش ء فيها فيؤُخذ به لا فإذا دلَّ الدَّ

مُالة؛ و إذا لم يدلَّ على شَطيَّته أو على عدم شَطيَّته من 

ك به، من ظهور آيةٍ أو روايةٍ أو انعقاد دليلٍ ا جتهاديّ نتمسَّ
ةٍ متَّبرعةٍ، فالأصل يقتضي عدم جوازِ الوِلاية و  إجَاعٍ أو سِيرر

، كِّ ِ } القضاءِ عندئِذٍ؛ عند الشَّ نه لً يُغْنِِ مِنَ الَْْقر وَ إنِه الظه
 .1{شَيئْاا 

                            
قريحة و قوّة حدس و عبقريّة ذكاء أكثر مماّ تحتاجه الفتوى و استنباط الأحكام 
الكلّيّة بكثير. و لو تصدّى له غير الحائز لتلك الصفات كان ضرره أكبر من نفعه 

د العادل الذي له أهليّة الفتوى و خطاؤه أكثر من صوابه. أمّا تصدّي غير المجته
فهو عندنا معشر الإماميّة من أعظم الحرمات و أفظع الكبائر بل هو على حدّ 
عون  الكفر بالله العظيم، بل رأينا أعاظم علماءِ الإماميّة من أساتيذنا الأعلام يتورَّ
لح. و نحن لا نزال غالبا  على هذه  من الحكم و يفصلون الحكومات غالبا  بالصُّ

الح ة اقتداء  بسلفنا الصَّ تيرر إلَ ص  ۱6۷ص « أصل الشيعة و اصولها« )»الور
 الهجرية(. ۱3۷٩، طبع بيروت سنة ۱6٩

 : النَّجم.53من سورة  ۸2: يونس، و الآية ۱۰من سورة  36الآية   1
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 وجوب الكفِّ عند الشُّبهات الحقوقيةّ

بُهات،  و قد دلَّت رواياتٌ  على وجوب الكفِّ عند الشُّ

و أظهر مصاديقها ما يكون في المسائل الحقوقيَّة التي 
قلّي فيها أيضا  التَّوقُّف.  يقتضي الأصلُ العر

ة على أنَّ الوقوفر عند  درتْ روايات كثيرةٌ دالَّ رر و قد ور

بهة خيٌر من وى الحرُّ الشُّ ة؛ مثل ما رر الاقتحام في الهرلركر
د بن يحيى، عن  «الوسائل»العاملّي في  عن الكُلينيّ، عن مُمَّ

د بن عيسى، عن د بن الحسيْ، عن مُمَّ صفوان بن مُمَّ

نظرلة، عن أبي  ر بن حر يحيى، عن داود بن الحصيْ، عن عُمر

لام في حديثٍ قال:عبدالله عليه ةٌ: » السَّ ثر ور إنَّمار الامُورُ ثرلار
يُتَّبرعُ؛ ور أ ٌ رُشْدُهُ فر يُجْترنربُ، ور أمْرٌ مُشْكِلٌ أمْرُ بريِّْ يُّهُ فر ٌ غر مْرٌ بريِّْ

سُولُ الِله صلىِّ الله عليه  سُولهِِ. قالر رر دُّ عِلْمُهُ إلَر الِله ور رر يُرر

 . لكِر يْْر ذر اتٌ بر ، ور شُبُهر ٌ امٌ بريِّْ رر ، ور حر ٌ لٌ بريِّْ لار و آله و سلَّم: حر
رَّ  ى مِنر الْمُحر بُهاتِ نرجر كر الشُّ نْ تررر ذر فرمر نْ أخر اتِ؛ ور مر مر

اتِ  مر رَّ بر الْمُحر بُهاتِ ارْتركر  باِلشُّ
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عْلرمُ  يْثُ لار ير لركر مِنْ حر  -ثُمَّ قال في آخر الحديث -ور هر

امِ في  يْرٌ مِنر الإقْتحِر اتِ خر بُهر فرإنَّ الْوُقُوفر عِندْر الشُّ

اتِ   .1«الْهرلركر
دوق بإسناده عن داود بن الحصيْ مثلره  .2و رواه الصَّ

د بن علّي بن مُبوب،  يخ بإسناده عن مُمَّ و رواه الشَّ

د بن عيسى مثله  .3عن مُمَّ
د بن يحيى، عن أحمد بن  و ما رواه الحرُّ أيضا  عن مُمَّ

د، عن الحسيْ بن سعيد، عن الحسيْ )الحسن خ( بن  -مُمَّ

ثه، عن أبي  ن حدَّ الجارود، عن موسى بن بكر بن داب، عمَّ
لام في حديث أنَّه قال لزِيد بن علّي:جعفر عليه إنَّ اللهر » السَّ

اما   رر مر حر رَّ ، ور حر لا  لار لَّ حر بر أحر ر ، ور ضرر ضر فررائِضر ، ور فررر

نَّ سُنرنا   ، ور سر لامإلَ أن قال عليه -«أمْثرالا  إنْ كُنتْر » -السَّ فر

أنكِر  قِيٍْ مِنْ أمْرِكر ور تبِْيرانٍ مِنْ شر بِّكر ور ير يِّنرةٍ مِنْ رر على بر
ةٍ  كٍّ ور شُبْهر نَّ أمْرا  أنْتر مِنْهُ في شر رُومر ، ور إلاَّ فرلار تر أنركر  .4«فرشر

                            
 ، كتاب القضاء.۸۷3، ص 3الطبع البهادريّ، ج « الوسائل»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
 «.صدر السابقنفس الم»  3
 «.نفس المصدر السابق.» 4
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وايات الكثيرة المستفيضة جدّا   و غير ذلك من الرِّ

بهة.  الدّالّة على النَّهي الوكيد عن الاقتحام في موارد الشُّ

كورة في القضاءِ و  و على هذا إذا شككنا في شَطيَّة الذُّ
الوِلاية و الإفتاء، على فرض عدم قيام دليلٍ اجتهاديّ، 

ة، لا أنَّه ي كوريَّ مها. فريترتّب فالأصل يقتضي الذُّ قتضي عدر

ي الامور الوِلائيَّة للمرأة بتّا .  عليه حرمةُ تصدِّ
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 الفصل الرابع 

  

  

الروايات الدالة على عدم جواز تولي المرأة القضاء و الحكومة 

 و الافتاء
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ا الروايات الواردة في المقام، أي في عدم جواز  و أمَّ

 القضاءِ و الحكومة للمرأة؛

مة: -۱ انْظُرُوا إلَر » فمنها صحيحة أبي خديجة المتقدِّ
انرا اير ائِنا )قرضر يْئا  مِنْ قرضر عْلرمُ شر جُلٍ مِنكُْمْ ير لُوهُ  -رر خ( فراجْعر
يْهِ  لْتُهُ قاضِيا . فرترحاكرمُوا إلر عر دْ جر يْنركُمْ، فرإنَِّّ قر  «.بر

جُلا  مِمَّنْ عر » و صحيحته الاخرى: يْنركُمْ رر لُوا بر فر إجْعر رر
لْتُهُ قراضِيا   عر دْ جر نرا، فرإنَِّّ قر امر رر نرا ور حر لر لار حيث إنَّ الإمام  «.حر

جل فيها قاضيا . فمورد النَّصب عليه لام جعل الرَّ السَّ

ا المرأة  جل، فهو الموضوع لهذا المنصب؛ و أمَّ عنوان الرَّ
 فغير منصوبة، و الأصل فيها يقتضي العدم.

يف: ةُ » و هكذا التَّوقيع الشرَّ اقِعر ادِثُ الْور ا الْحرور ور أمَّ

يْكُمْ ور أنرا  لر تيِ عر مُْ حُجَّ ادِيثنِرا فرإنهَّ اةِ أحر ا إلَر رُور ارْجِعُوا فيِهر

ةُ اللهِ  رٌ. «.حُجَّ اوي و هو مذكَّ واة جَع للرَّ  لأنَّ الرُّ
وايات مثل  و بهما يقيَّد ما كان ظاهره الإطلاق من الرِّ

نظُْ » مقبولة عمر بن حنظلة: دْ ير نْ كرانر مِنكُْمْ مِمَّنْ قر انِ مر رر
نرا  امر فر أحْكر رر امِنرا ور عر رر لنِرا ور حر لار دِيثرنرا ور نرظررر في حر ى حر ور رر

اكِما   يْكُمْ حر لر لْتُهُ عر عر دْ جر ، فرإنَِّّ قر ما  كر وْا بهِِ حر ضر ْ لْيرر ، لو لم نقل «فر
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ي  جال من حيث عدم تعارف تصدِّ بانصَافها إلَ الرِّ

 القضاءر في تلك الأعصار، و إلاَّ لما كان فيها إطلاقٌ النِّساءِ 

 من بردءِ الأمر حتَّى تحتاج إلَ التَّقييد.
ا الآيات نظير قوله تعالَ: نْ } و أمَّ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ إنِه اللَّه

ماناتِ إلَِ
َ
وا الْْ نْ  تؤَُدُّ

َ
هْلهِا وَ إذِا حَكَمْتُمْ بيََْ النهاسِ أ

َ
أ

 .1{دْلِ تَُكُْمُوا باِلعَْ 
ِ } و قوله تعالَ: امِيَ لِلَّه ِينَ آمَنُوا كُونوُا قوَه هَا الَّه يُّ

َ
يا أ
 شُهَداءَ باِلقِْسْطِ وَ لً

  

                            
 : النساء.4، من السورة ۸5الآية   1
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لًه تَعْدِلوُا اعْدِلوُا يََرْمَِنهكُمْ شَنَآنُ قَوْم  عََ 
َ
 .1{أ

امِيَ } و قوله تعالَ: ِينَ آمَنُوا كُونوُا قوَه هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

ِ وَ لوَْ عََ باِلقِْسْطِ شُ  ينِْ وَ  هَداءَ لِلَّه وِ الوْالََِ
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
أ

وْلِ
َ
ُ أ وْ فقَِيراا فَاللَّه

َ
قرَْبيَِ إنِْ يكَُنْ غَنيِاا أ

َ
بهِِما فَل  الْْ

َ  تتَهبعُِوا الهَْوى وْ تُعْرضُِوا فإَنِه اللَّه
َ
نْ تَعْدِلوُا وَ إنِْ تلَوُْوا أ

َ
أ

 ؛2{يراا كنَ بمِا تَعْمَلُونَ خَبِ 
وَ مَنْ لمَْ } و المفهوم المستفاد من قوله تعالَ:
ولئكَِ هُمُ الكْافرُِونَ 

ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللَّه

َ
 ، و في آخر:3{يَُكُْمْ بمِا أ

المُِونَ }  ،5{*هُمُ الفْاسِقُونَ } ، و في آخر:4{هُمُ الظه
فلا يستفاد منها الإطلاق، لعدم كونها في مقام بيان 

ك به؛ كما افيد في آية حدود الحكم و شَائِطه  حتَّى يتمسَّ

لةِ مِنْ يوَمِْ } الجمعة: ِينَ آمَنُوا إذِا نوُدِيَ للِصه هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

                            
 : المائدة.5من سورة  ۸الآية   1
 : النساء.4من سورة  35۱الآية   2
 : المائدة.5من سورة  ۷4و  45و  44آيات   3
 «.نفس المصدر السابق»  4
 «.نفس المصدر السابق»  5
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ِ وَ ذَرُوا الْْيَعَْ  الُْْمُعَةِ فاَسْعَوْا إلَِ ، النَّاظِرة إلَ {ذكِْرِ اللَّه

لاة.  الحكم وقت وقوع النِّداءِ لا إلَ أصل الصَّ

يد، أي صيد الكلاب: فكَُُوُا  و كذا الآية في باب الصَّ
مْسَكْنَ 

َ
ا أ ؛ لا إطلاق لها من حيثيَّة أنواع اللُّحوم، {مِمه

يَّة اللُّحوم التي لم يررد فيها دليلٌ. ك بها لحلِّ  حتَّى يتمسَّ

و في المقام أنَّ الآيات ناظرة إلَ لزوم الحكم بالعدل، 
عدم مانعيَّة القرابة من  و عدم مانعيَّة شنآن قوم عنه و

ين و الأقربيْر عن الحكم بالقِسط، سواء كانوا فقراءر  الدِر الور

؛ فإذن لا إطلاق لها.  أو أغنياءر
حيحتيْ.  و على فرض وجوده يقيَّد بالصَّ

ليلان مثبتان، فلا تنافي بينهما حتَّى يكون  لا يقال: الدَّ

 المرجع التَّقييد.
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ة دليل  مه على لأنَّه يقال: أظهريَّ المقيَّد في التّقييد تُقدِّ

إطلاق دليل المطلق، فيقيِّده بعد وحدة الموضوع، كما في 

 «.أعتق رقبة  مؤمنرة  »و « أعتق رقبة  »
ة ورود الحكم على القيد على  ة لغويَّ و سرُّ الأظهريَّ

 فرض عدم دخالته.

لا يقال: إنَّ الحكم بنفي القضاءِ عن المرأة استنادا  إلَ 
حيحت جل، الصَّ يْ الدّالَّتيْ على لزوم المراجعة إلَ الرَّ

يَّة مفهوم القيد و اللَّقب، و قد ثبت عدمها.  منوط بحجِّ

ليل كان موضوعا   جل في الدَّ لأنَّه يقال: إنَّ عنوان الرَّ
ك بمفهوم  ك بالموضوعيَّة أمرٌ، و التمسُّ للحكم؛ و التمسُّ

 اللَّقب أمر آخر.

ةٍ  لأنَّ المفهوم معناه النَّفي عن المرأة، و ليس بحجَّ

ة  ليل على صحَّ كما افيد؛ ولكنَّ الموضوعيَّة مفادها عدم الدَّ
جوع إليها، لمكان عدم شمول اللَّفظ لها إلاَّ بإلغاءِ  الرُّ

 الخصوصيَّة.
ر في مُلِّه من أنَّ دليل  و لا وجه لإلغائها بعد ما تقرِّ

 يأتي في الموضوعات و المناصِب.اشتراك التَّكليف لا 
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ل أن القضاءر منصبٌ، و لابدَّ من إحراز  و المحصَّ

ا في المرأة  ليل؛ و أمَّ جل قام الدَّ ليل، ففي الرَّ موضوعه بالدَّ

 فجريان الأصل يحكم بالعدم.
ليل  يَّته هو ظهور الدَّ و مفهوم اللَّقب على فرض حجِّ

، و حيث لا في النَّفي عن المرأة، و هو دليلٌ اجتهاديّ 

ليل  يَّة له، فلا دليل لنا اجتهاديّا  على النَّفي عنها؛ بل الدَّ حجَّ
 هو جريان الأصل التعبُّديّ.

ليل  رض لإثبات عدمه في المرأة بالدَّ م من نهر نرعر

ك بمفهوم اللَّقب؛  واية فلابدَّ من التمسُّ الاجتهاديّ من الرِّ
يَّة له بل لا مفهوم له فليس ال نَّاهضُ و حيث لا حجِّ

 بناهِضٍ.

لام:و منها رواية جابر عن الباقر عليه -2 ور لار » السَّ

اءر  ضر رْأةُ الْقر لََّ الْمر  ترور
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ةر  ارر لََّ الإمر  .1«المستند»و استدلّ بها في  «.ور لار ترور

لرتا المطلَّب بن  مرو الطَّويلة و مُرْسر و رواية حمَّاد بن عر

مرو بن عثمان   .2زياد و عر
دوق في باب النَّوادر من رواية حمَّا د هي ما رواه الصَّ

قيه»كتابه:  نْ لا يحضَُهُ الفر ةٌ من « مر و هي وصيَّةٌ كاملةٌ تامَّ

رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم إلَ علّي بن أبي طالب 
لام.عليه  السَّ

د،  مرو و أنرس بن مُمَّ دوق إلَ حمَّاد بن عر بإسناد الصَّ

ه، عن علّي عن أبيه جَيعا  عن جعف د، عن أبيه، جدِّ ر بن مُمَّ
لام، عن النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله  بن أبي طالب عليهم السَّ

 و سلَّم، أنَّه قال:

ا » يْرٍ مر الُ بخِر ا، فرلار ترزر ظْهر صِيَّةٍ فراحْفر ! اوصِيكر بوِر لِيّ ا عر ير

صِيَّتيِ فِظْتر ور  ثُمَّ عدَّ أشياءر كثيرة  إلَ أن قال: «.حر
ا» انٌ،  ير ةٌ، ور لار أذر راعر ةٌ، ور لار جَر اءِ جَُْعر ! لريْسر على النِّسر لِيّ عر

ةٌ  لر رْور ةٍ، ور لا هر باعُ جِنرازر رِيضٍ، ور لار اتِّ ةُ مر ةٌ، ور لار عِيرادر امر ور لار إقر

                            
 .٩۱5، ص 2ج « المستند»  1
 «.نفس المصدر السابق» 2
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لْقٌ، ور لار  رِ، ور لار حر مُ الْحرجر ةِ، ور لار اسْتلِار رْور ا ور الْمر فر يْْر الصَّ بر

لََّ الْ  ةِ، ترور ورر ُ حُ إلاَّ عِندْر الضََّ ذْبر ارُ، ور لار تر ، ور لار تُسْترشر اءر ضر قر

 ، عُ الْخُطْبرةر ، ور لار ترسْمر بْرٍ رُ باِلتَّلْبيِرةِ، ور لار تُقِيمُ عِندْر قر هر ْ ور لار تَر
ا إلاَّ  وْجِهر يْتِ زر ْرُجُ مِنْ بر ا، ور لار تَر لََّ التَّزْويجر بنِرفْسِهر ترور ور لار تر

ئِيلُ ور بإِذْ  بْرر نرها الِله ور جر عر يْرِ إذْنهِِ لر تْ بغِر جر رر نهِِ؛ فرإنْ خر

يْئا  إلاَّ بإِذْنهِِ، ور لار  ا شر وْجِهر يْتِ زر ائِيلُ، ور لار تُعْطيِ مِنْ بر مِيكر
را اخِطٌ ور إنْ كرانر ظالمِار  لهر ا سر يْهر لر ا عر وْجُهر بيِتُ ور زر  -«تر

 )الحديث(.

لََّ » بهذا الإسناد: عنه« الوسائل»و رواها في  ور لار ترور
اءر  ضر  .1«الْقر

دوق في المشيخة:  و ما كان فيه عن حمَّاد بن »ذكر الصَّ

د في وصيَّة النَّبيّ صلىَّ الله عليه وآله  عمرو و أنس بن مُمَّ

لامو سلَّم لأميرالمؤمنيْ عليه  السَّ
  

                            
 ، كتاب القضاء.36٩، ص 3ج « الوسائل»  1
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ود قال:  اه بمرو الرُّ د بن علّي الشَّ فقد رويتُه عن مُمَّ

د بن أحمد بن الحسيْ، قال: حدَّ  ثنا أبوحامد أحمد بن مُمَّ

د  ثنا مُمَّ ثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالديّ، قال: حدَّ حدَّ
بن أحمد بن صالح التَّميميّ، قال: أخبرنا أبي: أحمد بن 
صالح التَّميميّ، قال: أخبرنا مُمّد بن حاتم القطّان، عن 

د،  مرو، عن جعفر بن مُمَّ ه، حمَّاد بن عر عن أبيه، عن جدِّ
لام.  عن علّي بن أبي طالب عليهم السَّ

ثنا  اه، قال: حدَّ د بن علّي الشَّ و رويتُه أيضا  عن مُمَّ

د بن أحمد  أبوحامد، قال: أخبرنا أبويزيد، قال: أخبرنا مُمَّ
ثني أنس بن  ثنا أبي، قال: حدَّ بن صالح التَّميميّ، قال: حدَّ

د أبو مالك، عن أبيه، عن جع د، عن أبيه، عن مُمَّ فر بن مُمَّ

لام، عن النَّبيّ صلىَّ  ه، عن علّي بن أبي طالب عليهم السَّ جدِّ

صيَّةٍ » الله عليه و آله و سلَّم قال له: لّي اوصيكر بوِر ا عر و  «ير
كرر الحديثر بطوله.  ذر

أقول: إنَّ حمَّاد بن عمرو يمكن أن يكون هو النَّصيبيّ، 
د. و في الطَّريق و هو غير مذكور؛ و هكذا أنس بن  مُمَّ

ة. م من العامَّ  إليهما مجاهيل كأنهَّ
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ذكروا هذه  -رضوانُ الله عليهم -لكنَّ الفقهاءر 

ثّوها في أبواب الفِقه، و  الفصول من الوصيَّة في كُتُبهم، و بر

 استشهدوا بها في غير موضعٍ.
دوقُ هذه الفقرات المتعلِّقة بالنِّساءِ في  و أورد الصَّ

ه الأبواب التِّسعة عشر بالإسناد  «الخصال»كتاب  عندر عدِّ

ل فقطّ؛ و أوردها الشّيخ الطبرسّي في كتابه  مكارم »الأوَّ
 «.الأخلاق

لريْهِنَّ »و قوله:  يْسر عر ظاهر في عدم وضع هذه  «لر

. و ما قيل من أنَّ  ، فلا تصحُّ منهنَّ الامور على عهدتهنَّ
ة لاة و عيادةر المريض و الجماعر ة للصَّ مرغوب فيها  الإقامر

واية لرفع الإلزام فقطّ، مع  ل الرِّ ، و إنَّما تتكفَّ بالنِّسبة إليهنَّ

هاب إلَ عدم المرغوبيَّة بالنِّسبة  أنَّه قابلٌ للمناقشة و الذَّ

 إليهنَّ كما هو الظَّاهر، لا
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ينافي إبقاءر ساير الفقرات على حالها من عدم الوضع 

، فلا تكون مطلوبة بحال. هنَّ  في حقِّ

بعد نقل الإجَاع على عدم جواز  «الجواهر»قال في 
: لما سمعتر من النَّبويّ: يها القضاءر وْمٌ » تولِّ لار يُفْلِحُ قر

أةٌ  ليِرتْهُمُ امْرر اءر » و في آخر: ؛«ور ضر رْأةُ الْقر لََّ الْمر ترور و  ،«لار تر

ة في  « الفقيه»وصيَّة النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم المرويَّ
ةٌ ور لار » ناده عن حمَّاد:بإس رْأةِ جَُْعر لِيّ لريْسر على الْمر ا عر ير

ةٌ  راعر اءر » -إلَ أن قال -«جَر ضر لََّ الْقر مؤيّدا  بنقصها  ؛«ور لار ترور

جال و رفع  ا لا يليق لها مجالسة الرِّ عن هذا المنصب و إنهَّ
وت بينهم، و بأنَّ المُنساقر من نصوص النَّصب في  الصَّ

جل، لا أقلَّ من الغيبة و غير ها بل في بعضها التَّصَيح بالرَّ

كِّ و الأصل عدم الإذن  .1انتهى« الشَّ

ا المرأة فلما ورد في : »«مفتاح الكرامة»و قال في  و أمَّ
لام:خير جابر عن الباقر عليه اءر » السَّ ضر لََّ الْقر ور لار ترور

أةٌ  س الأردبيليّ  «.امْرر ليل المقدَّ إن لم  -ره -و قد أنكر الدَّ
هرة العظيمة إن أنكر  يكن إجَاع؛ و هذا خبر منجبر بالشُّ

                            
 .2الطبع الملّفق، كتاب القضاء، ص « الجواهر»  1
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الإجَاع؛ مع ما ورد من نقصان عقلها و دينها و عدم 

جل، و إنَّ شهادتها نصفُ شهادة  لاة للرَّ صلاحيَّتها في الصَّ

 .1انتهى« غالبا  
هرة، من  -رحمه الله -أقول: ما ذكره جُبران الخبر بالشُّ

ة في المقام؛ لأنَّ  يرة المحققَّ غير ما سبق منَّا من قيام السِّ

ا انجبار الخبر  يرة بنفسها دليلٌ تامٌّ لما نحن بصدده؛ و أمَّ السِّ
ه ينجبر بها. ة هو الخبر ولكنَّ ضعفر هرة فالحجَُّ  بالشُّ

رلِّكِ  لار »رواياتُ أبناءِ نُباترة و أبي المِقدام و كرثير:  -3 تُم

ا هر رْأةُ خ ل( مِنر الأمْرِ ما يُجاوِزُ نرفْسر لِْكُ الْمر رْأةر )لار تمر  .2«الْمر
لام لابنه الحرسن و كذلك قول أميرالمؤمنيْ عليه السَّ

يْنِ، و هي من عليه تربها بحاضِرر لام في الوصيَّة التي كر السَّ

 أحسن وصاياه؛ قال فيها:

ا» رْأةر مر رلِّكِ الْمر ةٌ،  ور لار تُم انر يْحر رْأةر رر ا؛ فرإنَّ الْمر هر زر نرفْسر اور جر
انرةٍ  مر هْرر تْ بقِر يْسر  .3«ور لر

                            
 ، كتاب القضاء.٩، ص ۱۰ج « مفتاح الكرامة»  1
 ، كتاب القضاء.٩۱5، ص 2ج « المستند»  2
 ، من طبع عبده بمصَ.56باب الكتب ص « نهج البلاغة»  3

https://madrasatalwahy.org/


  258 
 

ها تحتمل أحدر معنييْ: تْ نفسر زر  و الامور التي جاور

ل : الامور الخارجة عن شؤونها و ما تَتصُّ بها الأوَّ

اجعة إلَ النِّساء.  من الامور الرَّ
تها و عن الثَّانَّ عر حِيطرةِ قدرتها : الامور الخارجة عن سر

ن عليها.  و التَّمكُّ

ا ريحانةٌ و لريستْ  و هذا أقوى لمكان التَّعليل بأنهَّ
ما »بقهرمانة؛ و يُحتمل أن يُراد كلا المعنييْ باستعمال 

؛ و لا ينافيه التَّعليل أيضا  بل « جاوز في الجامع الأعمِّ

 يناسبه.
عبة، بل  و معلوم أنَّ الحكومةر و القضاءر من الامور الصَّ

تاجان إلَ بسطةٍ في العلم و  ، و تحر لا  من أصعب الامور تحمُّ

عةٍ في الإدراك، و بصيرةٍ عميقةٍ، و ذكاءٍ دقيقٍ،  الجسم، ور سر

ةِ فعلٍ بلا انفعالٍ، و تأثيٍر  و صبٍر جَيلٍ، و إرادةٍ كافيةٍ، و قوَّ
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رٍ؛ و إلاَّ لا نجرَّ إلَ خلافِ المطلُوب، و لُادِّير إلَ  بلا تأثُّ

هْنِ و الأفْنِ نقي ل و الور شر ل و الفر سر قصود من الكر  .1ض المر

في الفقرة  -صلوات الله عليه -و لعلَّ ما أشار إليه
ابقة من هذه الوصيَّة و هو قوله: ةر » السَّ رر اور اكر ور مُشر ور إيَّ

هْنٍ  هُنَّ إلَر ور زْمر ُنَّ إلَر أفْنٍ، ور عر نا على «النِّساءِ فإنَّ رر أيُّر ، يدلُّ

 صل.هذا الأ
لوان غالبا   هذا مضافا  إلَ أنَّ الحكومةر و القضاءر لا تَر

 من المُشاورة؛
  

                            
ص. قال: ابن أبي الحديد ض  1 بطه بسكون الفاء بمعني النقص، و المتأفّن المتنقِّ

أي.  ، ص ۱6ج « شَح ابن أبي الحديد»و من رواه بالتحريك فهو ضعيف الرَّ
 .۱24و ص  ۱23

https://madrasatalwahy.org/


  260 
 

رر فكيف  فإذا لم تكن نفوس النِّساءِ قابلة  لأن تُشاور

ها  ضاءِ و ترستدعي غيرر تَُعل مركزا  للحكم و القر

 للمشاورة؟
د عبدُه عند شَح قوله عليه يخ مُمَّ لام: قال الشَّ السَّ

رْأةر » انرةٍ فإنَّ الْمر مر هْرر تْ بقِر يْسر ةٌ ور لر انر يْحر أين هذه الوصيَّة «: » رر

ة بل و من  من حال الَّذين يرصَِفُون النِّساءر في مصالح الامَّ
 .1«يُتصُّ بخدمتهنَّ كررامة  لهنَّ 

قيق أيضا  في قوله عليه ل الدَّ لام بعد أقول: و بالتَّأمُّ السَّ

ا نرفْ » ذلك: تهِر امر رر عْدُ بِكر عر ور لار تر ا في أنْ ترشْفر ا، ور لار تُطْمِعْهر هر سر
ا هر يْرِ نا على المقصود.2«بغِر  ، ما يدلُّ

ةٍ و لطفٍ و إحساسٍ  ة رقَّ و بالجملة إنَّ في المرأة حالر

تها الطَّبيعيَّة جُعلت  و انفعالٍ مرتكزٍ في النَّفس، كما أنَّ خلقر

 للانفعال بالتَّأثُّر من النُّطفة و قبولها.

                            
 «.النهج»من باب الكتب من  56تعليقة عبدُه ص   1
م.   2 « يدشَح ابن أبي الحد»ورد في ضبط ابن أبي الحديد: في أن تشفع لغيرها باللاَّ
 ، بتحقيق مُمّد أبوالفضل إبراهيم.۱22، ص ۱6ج 
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وح يَّة الانفعاليَّة تُنافي و تَُالف ما هو مُتاج و هذه الرُّ

إلَ فعلٍ قويّ و تأثيٍر شديدٍ؛ كما في الحاكم و القاضي؛ و قد 

لام للأشتر في كتابه  عرفتر وصيَّة أميرالمؤمنيْ عليه السَّ
 إليه:
عِيَّتكِر في نرفْسِكر » لر رر ْ للِْحُكْمِ بريْْر النَّاسِ أفْضر ثُمَّ اخْترر

ترمادرى مِمَّنْ لار ترضِ  يقُ بهِِ الامُورُ، ور لار تُمحِْكُهُ الْخصُُومُ، ور لار ير
يْ  ُ مِنر الْفر ْصَر ةِ، ور لار يحر لَّ هُ، ور لار في الزَّ فر رر ا عر ءِ إلَر الْحرقِّ إذر

هْمٍ دُونر  كْترفِي بأِدْنىر فر عٍ، ور لار ير فُ نرفْسُهُ على طرمر تُشْرِ

شُّ  هُمْ على تركر ر هُمْ عِندْر الْخرصْمِ، ور أصْبرر مر فِ الامُورِ، ور أصْْر
اءٌ؛  سْترمِيلُهُ إغْرر اءٌ، ور لار ير هِيهِ إطْرر زْدر احِ الْحكُْمِ، مِمَّنْ لار ير اتِّضر

لِيلٌ  ئِكر قر  «.ور اولر

و لعمري هذه الوصيَّة تليق أن تُكتب بالنُّور على 

أحداق الحوُر، لا باِلحبر على الأوراق، و لا بالتِّبِر على 
ا  ق.الأشْفر
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لام بأنَّ المرأة ريحانةٌ لطيفةٌ: إنَّ في استعارته عليه السَّ

تها  وي جَيع ما أسلفناه من لطافة المرأة و رقَّ ا  عجيبا  يحر سِرّ

يحان بمعنى النَّبات  و إحساسها و سائر صفاتها؛ لأنَّ الرَّ
يحان و هي  ة الرَّ يحانة باقر رد، و الرَّ الطَّيِّب الرّائِحة مثل الور

هور و البقل الطَّيِّب الرائِحة. و حيث إنّ  الحزُمة من الزُّ

قه ببقائِه في الحدائق و البرساتيْ، متَّصلة   يحان حياته و تحقُّ الرَّ
باديه تحت ظلال الأشجار؛ و منه نهاية لطافتهِ  بتُخُومِهِ و مر
بت لطافته و  هر ت أوراقُه و ذر بَّتْ ريح شديد تناثررر إذا هر

ة البروار و الهلاك؛ فكذلك المرأة رائِحته، فيسِّع إلَ مرتب
ل الشدائِد، و تحكم في  حيث لم تَلق قهرمانة  حتّى تتحمَّ
ف فيها بأمرها، فلابدَّ من أن تحفظ في  الامور، و تتصََّ

رامات، و تشتغل بأمر نفسها و لا  ديقة المعارف و الكر حر

 تتجاوز عنها.
ية   جال، أو جُعلت متصدِّ فإذا ادخلت في أندية الرِّ

لربت  تها، و سر سَِّّ بَّت عليها ريحٌ عقيمٌ فركر هامِّ الامور، هر لمِر
عنها ما أودعه الُله في فطرتها من الغرائِز اللَّطيفة المناسبة 
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؛ و في ذلك إبطالٌ  يِّبةر النَّفسانيَّةر لها، و أذهبت رائِحترها الطَّ

 ا؛ فظلمٌ لا يُغفر.لوجودِها و صفاتِه 

ل في  -4 ما رواه البُخاريّ في موضعيْ من كتابه: الأوَّ
ثنا عثمانُ  غازي، و الثَّانَّ في كتاب الفِترن، قال: حدَّ كتاب المر
ن، عن أبي بركرة، قال: وف، عن الحرسر ثنا عر  بن الهريْثرم، حدَّ

سُولِ » ا مِنْ رر مِعْتُهر ةٍ سر لِمر نيِر الُله بكِر عر فر دْ نر قر الِله صلىَّ الله لر
لرغر  ماَّ بر : لر هُمْ. قالر عر اتلُِ مر اقر رلٍ فر امر جَر عليه )وآله( و سلَّم، أيَّ
سُولر الِله صلىَّ الله عليه )وآله( و سلَّم، أنَّ أهْلر فرارْسٍ   1رر

يْهِمْ بنِتْر  لر لَّكُوا عر دْ مر  قر

                            
في الجزء « إرشاد الساري إلَ شَح صحيح البخاريّ »ذكر القسطلانَّّ في   1

ف في جَيع النسخ، نسخ : »2۱٩العاشَ منه، كتاب الفتن ص  إنّ فارسا  بالصََّ
 -الحفّاظ أبي مُمّد الأصيلّي، و أبي ذرّ الهرويّ، و الأصل المسموع على أبي

الوقت. و في أصل أبي القاسم الدّمشقيّ غير مصَوف، و قال ابن مالك: كذا 
يطلق على الفُرس « الكواكب»وقع مصَوفا ، و الصّواب عدم صْفه. و قال في 

و على بلادهم، فعلى الأوّل يجب الصَف إلّا أن يقال المراد القبيلة. و على الثانَّ 
احتجَّ به )أي بهذا الحديث( من منع  و -إلَ أن قال -يجوز الأمران كسائر البلاد.

قضاء المرأة و هو قول الجمهور. و قال أبوحنيفة تقضي فيما يجوز فيه شهادتهنّ. 
وف في آخره: قال أبوو بكرة:  و زاد الإسماعيلّي من طريق النّضَ بن شميل عن عر

« الإرشاد»و ذكر في الجزء السّادس من « فعرفت أنّ أصحاب الجمل لن يفلحوا
و مذهب الجمهور أنّ »عند شَحه لهذا الحديث:  5۱3المغازي ص كتاب 
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أ هُمُ امْرر وْا أمْرر لَّ وْمٌ ور : لرن يُفْلِحر قر الر ى، قر  .1«ة  كِسِّْر

و هذا الحديث موجودٌ في جَيع نسخ البخاريّ، 

إرشاد » -القديمة منها و الحديثة، و في جَيع شَوحه كـ
اري اري»و  «السَّ  و غيرهما. «عُمدةِ القر

ضاءِ عن  و رواه أيضا  النَّسائِيّ بسند آخر في كتاب القر

ْ »أبي بركرة، قال:  نيِر الُله بشِير مر صر سُ عر مِعْتُهُ مِنْ رر ولِ الِله ءٍ سر
نِ  : مر ى قالر لركر كِسِّْر ماَّ هر صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم؛ لر

 اسْترخْلرفُوا؟.

 : الر الُوا: بنِتْرهُ. قر أة  »قر هُمُ امْرر وْا أمْرر لَّ وْمٌ ور نْ يُفْلِح قر  .2«لر
من كتاب  ۷5و رواه أيضا  أبوعيسى الترمذيّ في باب 

الفتن بيْ ما رواه النَّسائِيّ، و في ذيله قال )أي أبوبكرة(: 

سُولِ الله » وْلُ رر رْتُ قر كر ةر ذر عْنيِ الْبرصَْر ةُ تر ائِشر تْ عر دِمر مّا قر لر فر

                            
المرأة لاتلي الإمارة و لا القضاء و أجازه الطبريّ و هي رواية عن مالك. و عن 

 «.أبي حنيفة تلي الحكم فيما يجوز فيه شهادة النسّاء
كتاب  4، و أيضا  في ج ۰6، كتاب المغازي، ص 3ج « صحيح البخاريّ »  1

 .۱35۱، المطبوع في المطبعة العثمانية المصَية سنة ۱54الفتن ص 
، المطبعة المصَية ۷22، كتاب آداب القضاة، ص ۸ج « سنن النسائي»  2

 بالأزهر.
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نيِر الُله بهِِ  مر صر قال أبو «. صلّى الله عليه )و آله( و سلَّم فرعر

نٌ صحيحٌ عيسى: ه سر ديثٌ حر  .1ذا حر

وْمٌ »و اللَّفظ أيضا  مختلف، فقد ورد أيضا   نْ يُفْلِحر قر لر
أةٍ  هُمْ إلَر امْرر بعيْ  «تحف العقول»و رواه في «. أسْنردُوا أمْرر

ة تحف »عن « البحار». ولكن لماَّ رواه في 2هذه العبار

وْا« العقول  .3ابدل لفظةُ أسْنردُوا إلَ أسْدر
:« نهاية»و في  يرمر ة قر وْمٌ » ابن الأثير أورده في مادَّ ا أفْلرحر قر مر
يِّمُهُمُ   قر

  

                            
 ، مطبعة مصطفي البابي.۸52و ص  ۷52، ص 4ج « الترمذي»  1
 .35مطبعة الحيدريّ، ص « لعقولتحف ا»  2
 .۸3۱ص  ۷۷، الطبع الجديد، ج «بحار الأنوار»  3
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أةٌ   .1«امْرر

ويّ و اللِّسانِ: ا أفْلرحر » و حكى في تعليقتها عن الهررر مر

أةٌ  تُهُمُ امْرر يِّمر  .2«قوم قر
أةٌ » «:الجواهر»وفي  ليِرتْهُمُ امْرر وْمٌ ور  .3«لار يُفْلِحُ قر
صْلر » «:المستند»وفي  أةٌ لار ير ليِتْهُمُ امْرر وْمٌ ور  .4«حُ قر

ة مستفيضٌ،  إعلم أنَّ هذا الحديث مشهورٌ عند العامَّ
يرة،  ذكروه في كتبهم من التَّفسير و الحديث و التاريخ و السِّ
و حكى عنهم علماؤنا و ذكروه في كُتبهم الفقهيَّة، و 

عى انجبار  وا به في غير موضعٍ بحيث يمكن أن يُدَّ استدلُّ
نردِ  ة البالغة حدَّ ضعف سر ظيمة المحققَّ هرة العر هِ بالشُّ

 الإجَاع.

                            
 .35۱، ص 4ج « النهّاية»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
ق.2كتاب القضاء، ص « الجواهر»  3  ، الطبع الملفَّ
 ۱۱، ص 6ج « كنز العُمّال». و في ٩۱5، كتاب القضاء، ص 2ج « المستند»  4

البخاريّ و الترمذيّ و ابن ماجه و أحمد بن حنبل أنّهم روّوا أسند إلي  ٩4حديث 
هم امرأة»عن أبي بكرة:  لَّوا أمرر  ۱5، ص 6و فيه أيضا  ج . «لن يفلح قومٌ ور

لن يُفلح قوم أسنردوا »أسند إلي ابن أبي شيبة أنّه روي عن أبي بكرة:  ۱3۷حديث 
هم إلي امرأةٍ   .«أمرر
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هرة إنَّما هو فيما يعلم  نرد بالشُّ لا يقال: إنَّ انجبار السر

؛ و في المقام غيُر معلوم.  استناد العُلماءِ بالخربرر

لأنَّه يقال: كفى في الاستناد إليه ذِكْره في الكُتُب و 
ديث النَّبويّ صلىَّ الاستشهاد به، بل الاستدلال بعنوان الح

الله عليه و آله و سلَّم؛ و كثيٌر من ضِعاف رواياتنا 

هرة لم يكن أزيد من هذه  نردها بالشُّ المعمولِ بها بانجبار سر
ل البرصير و الفقيه الخبير غن ي و كفايةٌ.  المثابرة؛ فللمتأمِّ

اوي لهذا الحديث فهو من أصحاب  ا أبوبركرة الرَّ و أمَّ

لله عليه و آله و سلَّم، و سكن البرصَة و رسول الله صلّى ا
دق، و  أقام بها و كان من رجالها المعروفيْ بالعبادة و الصِّ
يهِ عن أصحاب  نرحِّ جال بل تر لم يظهر لنا قدح له في كتب الرِّ

ل يدلُّ على بصيرته و إن لم تكن على حدٍّ يلحقه  الجرمر

 بأصحاب أمير
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لام و الِجهاد بيْالمؤمنيْ عليه  يديه كأصحابه و السَّ

 .-رضوان الله عليهم أجَعيْ -شيعته المُواليْ

نَّة. قال ابن حجر  ذكر ترجَته العلماءُ من أهل السُّ
افعيّ في  يْع بن الحررث و «: »الإصابة»العسقلانَّّ الشَّ نُفر

مر ابنُ سعد، و أخرج أبوأحمد  زر يقال: ابن مسِّوج، و به جر

أنا مولَ »بركرة أنَّه قال: من طريق أبي عثمان النَّهديّ عن أبي 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم فأبى الناّس إلاَّ أن 

يع بن مرسِّوح نسْبونَّ، فأنا نُفر و قيل اسمه مرسِّوح، و «. ير

مر ابنُ إسحاق. مشهورٌ بكُنيته و كان من فُضلاءِ  زر به جر
نر البرصَة، و أنجب أولادا  لهم شهرةٌ. و  كر حابة و سر الصَّ

لََّ إلَ النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم من حِصن  كان تردر

وي عن النَّبيّ صلىَّ  ة. ور رر كْرر رر بأبي بر اشْترهر ة فر الطَّائف ببِركْرر

ي عنه أولاده ور  .1«الله تعالَ عليه و آله و سلَّم؛ و رر
فيّ «: »الاستيعاب»و ذكر ابنُ عبدالبرِّ في  ة الثَّقر كْرر أبوبر

يْ  يْع بن الحارث ... و امُّ اسمه نُفر ع بن مرسِّوح، و قيل: نُفر

                            
، مطبعة مصطفي مُمّد بمصَ سنة 542ص نفيعحرف النون 3ج « الإصابة» 1

۱35۸. 
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ها  ة؛ و قد ذكرنا خبرر لْدر يَّة جاريةُ الحارثِ بن كر أبي بركرة سُمر

هُما؛ و كان أبوبركرة يقول: « زياد»في باب  ا امُّ أنا مولَ »لأنهَّ

، « رسول الله صلّى الله عليه )و آله( و سلَّم نتسبر أبىر أن ير و ير
لر ير  وْمر الطَّائِف إلَ رسول الله صلّى الله عليه )و و كان قد نرزر

أنا مولَ رسول الله صلّى الله »آله( و سلَّم؛ فكان يقول: 

واليه.«. عليه )و آله( و سلَّم  -ثمَّ قال ... -و قد عُدَّ في مر
حابة،  ير: إنَّ أبا بركرة كان من فضلاءِ الصَّ قال أحمد بن زُهر

ة ب هِدر على المُغيرر هادة، و و هو الذي شر برتَّ الشَّ عبة، فر ن شر

هادةُ؛ ثمَّ قال له عُمر:  تمّ الشَّ ذْف إذ لم تر دَّ القر لَّده عُمر حر جر
. تُكر هادر  تُبْ تُقْبرلْ شر

تِي؟»فقال له:  هادر سْترتيِبني لتِرقْبرلر شر  إنَّما تر

لْ.  قال: أجر

ا برقيتُ  يْْر اثْنريِْْ أبردا  مر دُ بر مر أنَِّّ لا أشْهر رر في  قال: لار جر
نْيا.  الدُّ
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ى ابن عُيريْنرة و ابنُ مسلم الطَّائِفيّ، عن إبراهيم  ور و رر

يِّب، قال:  سر ة، عن سعيد بن المر يْسِّر ة »بن مر هِدر على المُغِيرر شر

ترابر  ُم، فر ؛ ثُمَّ اسْترترابهر ةر رُ الثَّلاثر لَّد عُمر لر زيادٌ، فرجر ثرلاثةٌ، و نركر
هادتُهما؛ و أبي تْ شر ازر تُوبر اثْنانِ فرجر و كان «.  أبوبركرة أن ير

.  مِثْل النَّصل في العبادة حتَّى ماتر

نَّاه  قيل: إنَّ رسول الله صلّى الله عليه )و آله( و سلَّم كر
، فرنزل إلَ  ةٍ مِن حِصْن الطَّائِفر لَّقر ببِركْرر عر بأبي بركرة، لأنَّه تر

 رسول الله صلّى الله عليه )و آله( و سلَّم.

ة بالولايات و العلم، و له  و كان أولاده أشَافا  بالبرصَْر
ة سنةر إحدى، و قيل:  قِبٌ كثيٌر. و تُوُفيِّ أبوبركرة بالبرصَْر عر
سنةر اثنتيْ و خَسيْ، و أوصى أن يُصليِّ عليه أبوبررزة 

نزِْل  ن البرصَْيّ: لم ير الأسْلرمِيّ، فصلىَّ عليه. قال الحرسر

حابة ممَّ  نرها أفضلر من عِمْرانر بن البرصَة من الصَّ كر ن سر
ة  .1«الحرصيْ و أبي بركْرر

                            
، طبعة نهضة 4۱6۱، كتاب الكني، باب الباءِأبوبكرةص 4ج « الاستيعاب»  1

 مصَ.
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ذِيّ  -5 مر ة الترِّ وْرر د بن عيسى بن سر روى أبوعيسى مُمَّ

ثنا  ۷۸ه في باب  -«صحيح»في  من كتاب الفتن، قال: حدَّ

د و هاشِم بن  ثنا يونس بن مُمَّ ر، حدَّ أحمد بن سعيد الأشْقر
الْح المُرِّ  ثنا صر اسِم قالا، حدَّ يْرِيّ، القر عِيدٍ الجرُر يّ، عن سر

يرة قال: قال رسول الله  عن أبي عثمان النَّهديّ، عن أبي هُرر

 صلّى الله عليه )و آله( و سلَّم:
كُمْ، و » اءر حر كُمْ، ور أغْنيِراؤُكُمْ سُمر اؤُكُمْ خِيرارر رر ا كرانر امر إذر

كُمْ مِ  يْرٌ لر يْنركُمْ، فرظرهْرُ الأرْضِ خر ى بر طْنهِا، امُورُكُمْ شُورر نْ بر

كُمْ، و  ءر لار كُمْ، ور أغْنيِراؤُكُمْ بُخر ارر اؤُكُمْ شَِر رر ا كرانر امر ور إذر
ا كُمْ مِنْ ظرهْرِهر يْرٌ لر برطْنُ الأرْضِ خر ائِكُمْ فر  «.امُورُكُمْ إلَر نسِر

عْرِفُه إلاَّ مِنْ  قال أبوعيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نر

الحٍِ   حديثِ صر
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الحٌِ ا يّ. و صر رد بها المُرِّ نفْر يّ في حديث غرائِبُ ير لمُرِّ

الحٌِ  يْها، و هو رجُلٌ صر لر عُ عر  .1لا يُترابر

وايات الواردة في النَّهي عن إطاعة النِّساءِ على  -6 الرِّ
الإطلاق؛ و مفادها مع فرض وِلايتهنَّ في الامور بالنِّسبة 

فِي النَّقيض.  إلَ القضاءِ و الحكومة في طررر

عاشَِر » «:لا يحضَه الفقيه»فمنها: مرسلة من  ا مر ير
نوُهُنَّ على  أمر الٍ، ور لار تر اءر على حر النَّاسِ لار تُطيِعُوا النِّسر

الٍ   .2«مر

ارر »و منها: رواية الُحسيْ بن المُختار:  قُوا شَِر إتَّ
رْنركُمْ  رٍ؛ ور إنْ أمر ذر النِّساءِ، ور كُونُوا مِنْ خِيرارِهِنَّ على حر

رِ فرخر  عْنر مِنكُْمْ في الْمنكْر طْمر يْلار ير ، كر  .3«الفُِوهُنَّ

ج البرلاغة»و منها: ما يأتي من  ارر » :«نهر اتَّقُوا شَِر فر

رٍ؛ ور لار تُطيِعُوهُنَّ في  ذر اءِ، ور كُونُوا مِنْ خِيرارِهِنَّ على حر النِّسر
رِ  عْنر في الْمُنكْر طْمر تَّى لار ير عْرُوفِ حر  «.الْمر

                            
، مطبعة مصطفي البابي ۰53و ص  52٩، كتاب الفتن، ص 4ج « الترمذي»  1

 بمصَ.
 ، كتاب القضاء.٩۱5، ص 2ج « المستند.» 2
 بدُه بمصَ.، طبع عر 2٩۱، ص ۷۸الخطبه « النهّج.» 3
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وايات -۷ ى و  الرِّ ة على ضعف النِّساءِ في القُور الدّالَّ

اجعة  نر في الامور الرَّ ْ نَّ لار يُسْترشرر الأنْفُسِ و العُقُولِ، و أنهَّ

ياسة. لطان و السِّ  إلَ السُّ
ج البرلاغة»منها: ما في  أنَّ أميرالمؤمنيْ  «نهر

لطانُ فيه عليه مان ما يكون السُّ دَّ من فرساد الزَّ لام عر السَّ

شورة  بُ فيِهِ » النِّساءِ، قال:بمر رَّ انٌ لار يُقر مر أتِي على النَّاسِ زر ير
فُ فيهِ إلاَّ  عَّ اجِرُ، ور لار يُضر فُ فيهِ إلاَّ الْفر حِلُ، ور لار يُظررَّ إلاَّ الْمار
ناّ ، و  مِ مر حر ةر الرَّ ةر فيِهِ غُرْما ، ور صِلر قر در ونر الصَّ عُدُّ الْمُنصِْفُ، ير

ة   ةر اسْتطِرالر لْطرانُ  الْعِبادر كُونُ السُّ لكِر ير عِندْر ذر على النَّاسِ، فر
بْيرانِ  ةِ الصِّ ارر اءِ، ور إمر ةِ النِّسر شُورر  بمِر
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صْيرانِ  دْبيِِر الْخِ  .1«ور تر

لام من وصيَّةٍ له عليه «النَّهج»و منها: ما في  السَّ

لام:لعِرسكرة قبل لقاءِ العدوِّ بصِفِّيْ؛ إلَ أن قال عليه  السَّ
ا » إذر قْتُلُوا مُدْبرِا ، ور لار تُصِيبُوا فر ةُ بإِذْنِ اللهِ فرلار تر كانرتِ الْهرزِيمر

يِجُوا النِّساءر بأِذ ى  رِيحٍ، ور لار تهر هِزُوا على جر مُعْوِرا ، ور لار تَُْ

اتُ  عيفر نَُّ ضر كُمْ، فرإنهَّ اءر رر بربْنر امر كُمْ ور سر اضر ترمْنر أعْرر ور إنْ شر
ى ور الأنْفُسِ ور  نهُْنَّ ور  الْقُور فِّ عر رُ باِلْكر نؤُْمر الْعُقُولِ. إنْ كُنَّا لر

رْأةُ في  لُ الْمر يرترنراور جُلُ مِنَّا لر كراتٌ. ور إنْ كرانر الرَّ مُشْرِ نَُّ لر إنهَّ

ةِ  اور رر عْدِهِ  2الْجراهِلِيَّةِ باِلْفِهْرِ أوِ الْهِ قِبُهُ مِنْ بر ُ بِهرا ور عر يرَّ يُعر  .3«فر
ةر من أنّه عليه «جالنَّه»و منها: ما في  مَّ عائِشر لام لما ذر السَّ

بها  اةِ عليه، فقد نرسر زر لها للغر لذهابها إلَ البرصَة راكِبة  لِجرمر

لام، مضافا  إلَ ما إلَ ضِغْنٍ خاصٍّ لها بالنِّسبة إليه عليه السَّ

تِ النِّساءُ من حيث  يْثُما دارر فيها من رأي النِّساءِ. و حر
.كونهنَّ نسِاء  دار هذا  أي معهنَّ  الرَّ

                            
 .5٩۱باب الحكم، ص « النهّج»  1
اوة -بالكسِّ -الفِهْر  2  -الحجر على مقدار ما يدقّ به الجوز أو يملأ الكفّ. و الِهرر

بُّوس من الخشب. -بالكسِّ  العصا أو شبه الدَّ
 من طبع عبده بمصَ. 5۱، ص 4۱، باب الكتب عدد 2ج « النهّج»  3
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لام:قال عليه أيِ » السَّ عْفُ رر ا ضر كرهر در أدْرر قر ةُ فر نر ا فُلار ور أمَّ

وْ  ، ور لر يِْْ لِ الْقر مِرْجر ا كر دْرِهر لار في صر دْ غر النِّساءِ، ور ضِغْنٌ قر

عْدر  را بر فْعلْ، ور لهر ْ تر ّ لمر ا أترتْ بهِِ إلير ي مر يْرِ دُعِيرتْ لتِرنرالر مِنْ غر
لكِر حُرْمر  اءُ ذر نْ يرشر مَّ عْفُو عر ابُ على الِله ير سر ، ور الْحِ ا الاولَر تُهر

اءُ  نْ يرشر بُ مر ذِّ  .1«ور يُعر

ل و قال عليه هذا، و قد خطب رب الجرمر لام بعد حر السَّ
 «:النَّهج»في خطبته المذكورة في 

نِ، نرواقِصُ » اقِصُ الإيمار اشَِر النَّاسِ إنَّ النِّساءر نرور عر مر

اقِصُ الْحُظُوظِ، نر   ور
  

                            
. و أورده الطبريّ في 3۸2، ص 54۱، باب الخطب، خطبة ۱ج « النَّهج»  1

 .544، ص 3تاريُه عند ختام وقعة الجمل بأدنَّ مخالفة في اللفظ، ج 
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ةِ ور  لار نِ الصَّ قُعُودُهُنَّ عر نِهِنَّ فر انُ إيمار ا نُقْصر أمَّ الْعُقُولِ. فر

انُ خُظُوظِهِنَّ  ا نُقْصر . ور أمَّ يْضِهِنَّ امِ حر يرامِ في أيَّ الصِّ

ا  الِ. ور أمَّ جر ارِيثِ الرِّ ور افِ مِنْ مر ارِيثُهُنَّ على الإنْصر ور فرمر
ادر  هر نَّ فرشر انُ عُقُولِهِ احِدِ. نُقْصر جُلِ الْور ةِ الرَّ ادر هر يِْْ كرشر أتر ةُ امْرر

رٍ، ور لار  ذر اءِ، ور كُونُوا مِن خِيرارِهِنَّ على حر ارر النِّسر قُوا شَِر اتَّ فر

رِ  عْن في الْمُنكْر طْمر تَّى لار ير عْرُوفِ حر  .1«تُطيِعُوهُنَّ في الْمر
حه لقوله  بْدُه عند شَر د عر يخ مُمَّ و قد ذكر الشَّ

عْرُوفِ » لام:السَّ عليه ، ما هذا لفظه: «ور لار تُطيعُوهُنَّ في الْمر

لا يُريد أن يُترك المعروفُ لمِجرّد أمرهنَّ به فإنَّ في تررك »
الحة خُصوصا  إذا كان  نَّة الصَّ المعروفِ مخالفةر السُّ
المعروفُ من الواجبات. بل يُريد أن لا يكونر المعروفُ 

، فإذا  د طاعتهنَّ تْ معروفا  لأنَّه معروفٌ صادرا  عن مُجرَّ رر أمر

رْأةِ.  و لا ترفعله امتثالا  لأمر المر
تْه التَّجاربُ في الأحقاب  قر دَّ و لقد قال الإمام قولا  صر

ة   المُترطاولة، و لا استثناءر ممَّا قال إلاَّ بعضا  منهنَّ وُهِبْنر فطِْرر
ب أو أخ ارر قر تْ به الفِطن أو تر ها ما اسْترور ذر ترفُوق في سُموِّ

                            
 من طبع عبده بمصَ. 2٩۱، باب الخطب، ص ۱ج « النَّهج»  1
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هنَّ على خِلافِ ما غُرِز فيها ور  بيةِ طباعر سُلطانٌ من الترَّ

تْها الِجبلَِّة إليه هر جَّ لها إلَ غير ما ور وَّ  .1حر

لام ظاهرا  على نُقصانهنَّ أقول: استند الإمام عليه السَّ
ا الكتابُ فقوله تعالَ: نَّة. أمَّ  بما في الكتاب و السُّ

وْلًدِكُ }
َ
ُ فِِ أ ِ يوُصِيكُمُ اللَّه كَرِ مِثلُْ حَظر مْ للِذه

نثْيََيِْ 
ُ
وجة، حيث 2{الْْ وج و الزَّ . و كذلك بالنِّسبة إلَ الزَّ

وج نصفُ مالِها إن لم يكن لها ولدٌ، و ربعُهُ إن  هم الزَّ إنَّ سر
وجة ربعُ مالهِ إن لم يكن له ولدٌ،  هم الزَّ كان لها ولدٌ؛ و إنَّ سر

في أقرباء الأب، كما  و ثُمنهُ إن كان له ولدٌ؛ و هكذا الأمر
ت و الإخوةِ و  ات و الأعمامِ و العماَّ في حقِّ الأجدادِ و الجدَّ

 الأخواتِ من ناحية الأبِ.

هادة على الاستدانة  وعدَّ سبحانره و تعالَ في باب الشَّ

جُلٍ واحدٍ. قال تعالَ: هادةِ رر هادةر امْرأتيِْ بمنزلة شر وَ } شر

                            
 «.النهج»من  2٩۱التَّعليقة، ص   1
 : النساء.4من سورة  ۱۱الآية   2
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جالكُِمْ فَإنِْ لمَْ يكَُونا رجَُلَيِْ اسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رِ 
هَداءِ  نْ ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ تانِ مِمه

َ
 .1{فَرجَُلٌ وَ امْرَأ

ا قُعُودهنَّ عن ام حيضهنَّ  وأمَّ يام في أيَّ لاة و الصِّ الصَّ
نَّة القطعيَّة؛ و ليس في الكتاب تصَيح به.  فيستفاد من السُّ

لاة نرعم، يمكن أن يستفاد ترلويحا  بالنِّ  سبة إلَ خصوص الصَّ

ا مشروطٌ بالتَّطهير في قوله تعالَ: وَ إنِْ كُنتُْمْ } حيث إنهَّ
رُوا هه و المقاربة مع النِّساءِ بعد الحيض   2{جُنُباا فاَطه

وَ لً تَقْرَبُوهُنه حَتِه } مشروطة بالطهارة في قوله تعالَ:
توُهُنه مِنْ حَيثُْ 

ْ
رْنَ فَأ ُ يَطْهُرْنَ فإَذِا تَطَهه مَرَكُمُ اللَّه

َ
 .3{ أ

ام حيضهنَّ غيُر  وهذه الآية تدلُّ على أنَّ النِّساءر في أيَّ
تجن إلَ التَّطهير؛ و لماَّ دلَّت الآية الاولَ على  طاهراتٍ و يحر

لاة، فالجمع بيْ الآيتيْ يدلُّ على عدم  لزوم التَّطهير في الصَّ

ام الحريض. لاة في أيَّ ة الصَّ  صحَّ

                            
 : البقرة.2ن سورة م 2۸2الآية   1
 : المائدة.5من سورة  6الآية   2
 : البقرة.2من سورة  222الآية   3
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كل الثَّانَّ من القياسِ البُرهانَّّ، بأن يُقال:  و ذلك بالشِّ

لاةٍ يجتمع لا شر  تمع من التَّطهير، و كلُّ صر ء من الحريضِ يجر

لاة؛ مع التَّطهير، فينتج: لا ش ء من الحريض يجتمع مع الصَّ
يَّة الكُبرى  متريه من اختلافهما إثباتا  و نفيا  و كُلِّ لتماميَّة مُقدِّ

 قر في مُلِّه.كما تحقّ 

كُنتُْمْ » السلام في ذمِّ أهل البرصَة؛و منها: قوله عليه
بْتُمْ  رر هر بْتُمْ، ور عُقِرر فر ا فرأجر غر ةِ، رر رْأةِ ور أتْبراعر الْبرهيمر  .1«جُندْر الْمر

لام:و منها: قوله عليه ارُ » السَّ الِ النِّساءِ شَِر خِيرارُ خِصر

رْأةُ  ا كانرتِ الْمر إذر هْوُ ور الْجبُْنُ ور الْبُخْلُ. فر جالِ: الزَّ الِ الرِّ خِصر
نْ مِنْ  ركِّ ْ تُم ة  لمر زْهُوَّ  مر

  

                            
، من طبع مصَ مع حواش 44، ص 3۱، كتاب الخطب، الخطبة ۱ج « النَّهج»  1

 مُمّد عبده.
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ا؛  عْلِهر الر بر ا ور مر الهر فِظرتْ مر انرتْ برخِيلرة  حر ا كر ا؛ ور إذر فْسِهر نر

ة  فررِ  برانر انرتْ جر ا كر تْ مِنْ كُلِّ شرْ ور إذر راقر عْرِضُ لهر  .1«ءٍ ير

يشا  و منها: قوله عليه يَّع جر لام في حديثه لما شر السَّ
عْتُمْ » يُغزيه: ا اسْترطر اءِ مر نْ ذِكْرِ النِّسر  .2«أعْذِبُوا عر

يِّد الرضّي  في معنى هذه  -رحمة الله عليه -قال السَّ

شُغْل القلب  و معناه اصْدِفُوا عن ذِكر النِّساءِ و»العبارة: 
فُتُّ في عضد  ، لأنَّ ذلك ير برة لهنَّ ارر ، و امترنعُِوا مِن المُقر بهنَّ
دْو، ور  كْسِِّ عن العر ة، ور ير زِيمر اقِدِ العر عر ح في مر قْدر الحرمِيَّةِ، ور ير

نِ امْترنرعر مِنْ شرْ  زْوِ. و كُلُّ مر نِ الإبعاد في الغر لْفِتُ عر د ير قر ءٍ فر
اذِ  بر عنه، و الْعر ذُوبُ الممترنع من الأكل و أعْذر بُ ور العر

ب  .3«الشرُّ

أقول: إذا كان ذِكرُ النِّساءِ في الحرب و المخالطة 

ل فكيف بهما في أمر  شر هن و الفر معهنَّ يوجبان هذا الور
ما من مراتب  ، حيث إنهَّ ضاءِ و الوِلاية بالنِّسبة إليهنَّ القر

                            
 .۱۸۸، ص ۱ج « النَّهج»  1
عددا   ۰26، باب الحكم الفقرة السابعة من غرائب كلامه بعد 2ج « النَّهج»  2

 ، طبع عبده بمصَ.۱٩6من حكمه، ص 
 المصدر السابق.  3
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ة، فالحاكم والقاضي لابدَّ و أ ياسة العامَّ ي الرِّ ن يكونا شديدر

يِ البُرهان و إلاَّ لاضمحلَّت  يِ البُنيان، ساطِعر وِيَّ الأركان، قر

لت  بردَّ ولةُ الإسلاميَّة بأصالتها و متانتها و قِوامها، و تر الدَّ
ت آدابُ الكُفر و رسومُ الإلحاد  بالجاهِليَّة الجرهلاءِ، و شاعر

نا الُله منها.  كما في المُدُن الغربيَّة. أعاذر

ارع لم يجعل لهنَّ الوِلاية هذا،  و أنت خبير بأن الشَّ
، و مع   1بالنِّسبة إلَ صِغارهنر  مع وجدان الأب و الجدِّ

برة صر  2فقدهما تصل النَّوبة إلَ العر

                            
غار.  1  أي أولادهنَّ الصِّ
الذي له الإجبار على النكّاح الأب و «: »المبسوط»أي على القول به؛ قال في   2

يرهما ذلك من سائِر العصبات الّذين الجدّ مع وجود الأب و إن علا، و ليس لغ
فإن أردت ترتيب الأولياء على النساء قلتُ: الأولياء  -إلَ أن قال -يرثون المال

على ثلاثة أضرب: أب وجدّ، أو أخ و ابن أخ و عمّ و ابن عمّ، ومولَ نعِمر 
طبع الحيدرىّ بطهران(. ولكنّ المشهوربل  ۱65و  ۱64ص  4)ج «. أوحاكم

لا ولاية عندنا في «: »الجواهر»دم الولاية للعصبة عندنا. قال في المتّفق عليه ع
عقد النكاح لغير الأب و الجدّ للأب و إن علا، و المولَ و الوصِّ و الحاكم، بل 
الإجَاع بقسميه عليه في غير الامّ و آبائها بل و فيهم لما تعرفه من ضعف الخلاف 

ة العمّ و الأخ منهم مع الت  -صَيح في النصوص بنفي ولايتهمافي ذلك. و أولويَّ
إنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب و الأخ »نعم في خبر أبي بصير:  -إلَ أن قال

جل يوصِ إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري و في « و الرَّ
لٌ على ضرب من «الأخ الأكبر بمنزلة الأب»مرسل الحسن بن علّي:  ، لكنهّ منزَّ
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 ُّ ة. و السِِّّ ةِ لقِربتها الماسَّ مع أنَّ الامَّ أولَ و أحقُّ للوِلاير

دُ أدبا  و فيه عدمُ كفاية عقولهنَّ للقيام بالأمر فيرضيع الأولا

.  دينا  و مالا 
لام في قال أميرالمؤمنيْ عليه لرغر » «:النَّهج»السَّ ا بر ور إذر

برةُ أوْلير  صر الْعر اقِ فر قر اءُ نرصَّ الْحِ  .1«النِّسر

لرغْنر إلَ زمان تزويجهنَّ فالولاية عليهنَّ من  أي إذا بر
. و هذا دليلٌ على عدم ولاة الامِّ  برةِ أولَ من الامِّ صر العر

.علي  هنَّ

هذا، و تمام البحث في ولاية الأب و الجدِّ في الفقه، و 
 الآن خارجٌ عن مُطِّ الكلام.

وايات الكثيرة المتواترة معن ى في جَيع أبواب  -۸ الرِّ

جل و المرأة في الطَّهارة و  ة على اختلاف الرَّ الفِقه، الدّالَّ

يام و الِجهاد و النِّكاح و النفقة و الطَّ  لاة و الصِّ لاق و الصَّ

                            
لتقيّة أو على إرادة الولاية العرفيّة بمعنى هؤلاء و أشباههم الّذين ينبغي لها عدم ا

مخالفتهم إذا لم يضارّوها أو غير ذلك مماّ لا ينافي الإجَاع عندنا على انحصار 
كتاب النكاح، الفصل الأوّل من الفصل « الجواهر«. )»الولاية بالقرابة فيهما

 الملفّق غير معدود بالأعداد(.الثالث في أولياء العقد، الطبع 
 .٩4۱، باب الحكم، ص 2ج « النَّهج»  1
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هادة و الحدُود و  ضاءِ و الشَّ ة و الإرث و الوِلاية و القر العدَّ

يات؛ بحيث يمكن أن يقال: إنَّ هذا  القِصاص و الدِّ

ح من عيٍْ واحدةٍ و هي  نبع و يترشَّ الاختلاف الواسع ير
ِ هَِِ العُْليْا} -كلمتُهُ تعالَ وَ للِررجِالِ } ؛ 1{وَ كَُمَِةُ اللَّه
 .2{ةٌ عَليَهِْنه دَرجََ 

ى في جَيع شؤون المرأة من  ر و رُوح هذا التَّفصيل سرر
واطِف القلبيَّة. ة و العر  القُوى البردنيَّة و الخرواطرِ التفكيريَّ

يْهِ  -و الإسلام لر عْلُو ور لار يُعْلىر عر لاحظ  -3و هو الذي ير

جانبها من الِحفظ و الرّعاية أزيد من مراعاته لجانب 
ع ترسَِّّ جل، كي لا تر ى  الرَّ بْقر ات و الآفات، و تر اهر إلَ العر

وِّ الإنسانيَّة، و لا تردنس طهارةُ  طرِة  في جر يحانرةُ وجودها عر رر

مياءِ في أيدي  هواتِ العر ذاتها و عِصمةُ طبيعتها بتريَّار الشَّ

ة يدا  بيدٍ،  بةر الكُرر ة فيُلاعِبُوا بِها مُلاعر قر سر نرة الفر جال الخرور الرِّ

                            
 : التوبة.٩من سورة  ۰4الآية   1
 : البقرة.2من سورة  ۸22الآية   2
 رواه الخاصّة و العامّة عن رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم.  3
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تها بيد ا ، بل في فجعل قيمومر جل لا في الاستمتاع فقطُّ لرَّ

 سائر الامور أيضا .

ة على أنَّ نوافل المرأة  فقد وردتْ رواياتٌ دالَّ
يام و الحجِّ و العُمرة لا تكون إلاَّ بإذن  كالاعتكاف و الصِّ

ر و لا عهدر إلاَّ بإذنه، و 1زوجها ، و أن لا يميْر لها و لا نذر

رج من البيت إلاَّ بإذنه.  لا تَر
قةٌ في أبواب الفقه كلِّه و ه وايات كثيرةٌ جدّا  مُتفرِّ ذه الرِّ

ة بحيث لا يمكن أن يستفاد منها تبعيَّةُ  ة و العامَّ من الخاصَّ

رها يقينا ، و قيمومتُه لها  وجة في هذه الامور و ما شابهر الزَّ
.  إجَالا 

عليهما  -قال رسول الله في وصيَّته لأميرالمؤمنيْ

لام لاة و السَّ عا  إلاَّ » :-الصَّ رْأةُ ترطروُّ لِيّ لار ترصُومُ الْمر ا عر ير

ا وْجِهر  .2«بإِذْنِ زر

                            
لرواتها النافلة بإذن زوجها، فالظ  1 خيص ما لم نجد في روايةٍ إناطة صر اهر فيها الترَّ

 لم تناف حقوقه.
 من طبع مكتبة الصدوق. ۷36، باب النوادر، ص «من لا يحضَه الفقيه»  2

https://madrasatalwahy.org/


  285 
 

لام  اجدينر علّي بنُ الحسيِْ عليهما السَّ ه سيِّدُ السَّ عدَّ ور

هْرِيّ  وم الواجب و   1في جواب الزُّ سائِلا  عن أقسام الصَّ

 الحرام و المكروه و المندوب
ال و المأذون و غيرها، من صوم الإذن؛ حيث ق

لام:عليه رْأةر لار ترصُومُ » السَّ وْمُ الإذْنِ فرإنَّ الْمر ا صر ور أمَّ

ا عا  إلاَّ بإذْنِ زِوْجِهر  .2«ترطروُّ
بإسناده المتَّصل عن أبى عبدالله  «الكافى»و فى 

عا  إلاَّ » السلام قال:عليه رْأةِ أنْ ترصُومر ترطروُّ لار يرصِحُّ للْمر

ا وْجِهر  .3«بإِذْنِ زر

                            
أبوبكر مُمّد بن مسلم بن عبيدالله بن  -بضمّ الزاي و سكون الهاء -الزّهْرِيّ   1

ة بن كرلاب الفقيه المدنَّ التابعي  عبدالله بن الحرث بن شهاب بن زُهْرر
قد ذكره علماءُ الجمهور و أثنوا عليه ثناء  بليغا . قيل أنّه قد حفظ المعروف. و 

علم الفقهاء السبعة و لقي عشرة من الصّحابة. و روى عنه جَاعة من أئمة علم 
دحه و قردحه  الكنى و )»الحديث. و أمّا علماؤنا فقد اختلفت كلماتهم في مر

سفينة »ترجَته في ط صيدا. و أورد  2۷۰، ص 2للمحدّث القمّي ج « الألقاب
 (.5۷3، ص ۱على التفصيل ج « البحار

يام، ج « من لا يحضَه الفقيه»  2 ، من طبع مكتبة الصدوق. ۸۰، ص 4كتاب الصِّ
 .۸6، ص 4ج « الكافي»و 
 .۷۷3۱، طبع الحيدرى سنة ۱5۱، ص 4ج « الكافى»  3
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عند شَحه لهذا الكلام:  «مِرآة الْعُقول»قال في 

المشهور بيْ الأصحاب بل المتَّفق عليه بينهم أنَّه لا »

يجوز صومُ المرأة ندبا  مع نهي زوجها عنه؛ و المشهور 
 .1انتهى«. أيضا  عدم الجواز مع عدم الإذن

رِّ »عن  «الميزان في تفسير القرآن»و أورد في  الدُّ

زّ  «المنثور نَّف»اق في عن عبدِ الرَّ دِيّ، عن  «المُصر و ابنِ عر
لا » جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم:

عْدر حُلْمٍ  وْجٍ » -إلَ أن قال -«يُتْمر بر عر زر ةٍ مر وْجر مِيْر لزِر  «.ور لا ير

 .2)الحديث(
لأتْ  وايات في مُختلف أبواب الفقه مر و هذه الرِّ

درتْ  رر حائِف الكُتُب؛ و ور أيضا  في التَّفاسير و التَّواريخ و  صر

نن ما تشابه تلِك.  كُتُب الحديث و السُّ

رى عن الجلوس في  ، و نهر رى الإسلام عن الخرلوة معهنَّ نهر
بر حرارتُه الحاصلة من جُلوسها،  مجلس المرأة قبل أن ترذْهر

ل صفوفر صلاتهنَّ  عر جال، و جر رى عن إمامتهنَّ للرِّ و نهر

                            
 ، من الطبع على الحجر.۸23، ص 3ج « مرآة العقول»  1
 .26٩ص ، 2ج « الميزان»  2
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جال لف صفوف الرِّ وايات الواردة في  خر كما يُعلم من الرِّ

 تغيير القبلة.

جال، و عدم الخضوع  هنَّ بغضِّ البرصَر كما في الرِّ رر و أمر
ب  عر الذي في قلبه مرضٌ، و ضرر طْمر في القول حتَّى لا ير

 الحجابر عليهنَّ و القرارر في البيت
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وا ية حتَّى قال النَّبيّ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم في الرِّ

ه بإسناده المتَّصل  -«أمالي»الواردة عن شيخ الطَّائِفة في 

ن ابْنريِ  يهِ إبراهيم و الحرسر مَّ عن عبدالله بن الحسن و عر
ها علّي بن  ن، عن امِهم فاطمة بنتِ الحُسيْ، عن جدِّ الْحرسر

يَّهُنَّ » أبي طالبٍ: وا عر اسْتُرُ ةٌ، فر وْرر يّ ور عر اءُ عر النِّسر

كُوتِ، ور عر  ُنَّ باِلْبُيُوتِ باِلسُّ تهر  .1«وْرر
لام في وصيَّته الواردة في و قال أميرالمؤمنيْ عليه السَّ

ة» ن عليه «نهج البلاغر لام:لابنه الحرسر  السَّ

، فرإنَّ » اهُنَّ ابِكر إيَّ ارِهِنَّ بحِِجر يْهِنَّ مِنْ أبْصر لر ور اكْفُفْ عر
دَّ مِنْ  يْسر خُرُوجُهُنَّ بأِشر ؛ ور لر يْهِنَّ لر ى عر ابِ أبْقر جر ةر الْحِ شِدَّ
، ور إنِ اسْترطرعْتر أنْ لار  يْهِنَّ لر قُ بهِِ عر نْ لار يُوثر الكِر مر إدْخر

لْ  افْعر كر فر يْرر عْرِفْنر غر  .2«ير
                            

، طبع النجف الأشَف. و أورد السيوطيّ في جامعه ۷٩۱، ص 2ج « الأمالي»  1
غير باب الهمزة ج  من الطبعة الرابعة مطبعة مصطفي البابي عن  ٩۸، ص ۱الصَّ

عفاء»كتاب  عن رسول الله صليَّ الله عليه و آله و سلَّم ، للعقيلّي، عن أنس، «الضُّ
كوت، و واروا عوراتهنَّ إنَّ من النِّساءِ عيّ »إنَّه قال:  يَّهنَّ بالسُّ وا عر ا  و عورة  فكفَّ
 .«بالبيوت

، طبع عبده بمصَ. و هذا الإسناد هو ما 56، باب الكتب، ص 2ج « النهج»  2
د  ثنا أبوعبدالله جعفر بن مُمَّ ل قال: حدَّ قال فيه: أخبرنا جَاعة، عن أبي المفضَّ
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 حكم عدم جواز دخول المرأة في مجلس الشُّوري

ص لهنَّ في ورودهن في  فكيف يجوز مع ذلك أن يرخِّ

جال بالقبض و الأخذ و البطش، و الأمر و النَّهي  مُافل الرِّ
ة و ساير الامور  مر وت و المحاجّة و المخاصر و رفع الصَّ

زمة للقضاءِ و الحكُُومة.  اللاَّ
  

                            
ثنا موسي بن عبدا ه بن جعفر الحسنيّ قال: حدَّ لله بن موسي الحسنيّ، عن جدِّ

 موسي بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحسن، إلي آخر الإسناد.
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القوانيْ المجعولة في و هذا الذي ذكرناه هو روح 

ق و الثُبوت بمثابة  حقِّ المرأة، و يكون في التحقُّ

اتِ من الإسلام. وريَّ  الضََّ
و بما ذكرنا ظهر عدم جواز دخولهنَّ في مجلس 
ورى، و إن كنَّ فقيهاتٍ ذواتِ اجتهاد و استنباط؛ لأنَّ  الشُّ

هذا المجلس لا يكتفي بالمشاورة و البحث عن القوانيْ 
، حتَّى يقال: إنَّ النِّساءر كنَّ باحثاتٍ عن  و الأحكام فقطُّ

نعهنَّ من  حابة، فما معنى لمر العقائد و الأحكام في زمن الصَّ

ى؟. ورر ة في الشُّ  العضويَّ
 بحث إجماليّ في ماهيَّة مجلس الشُّورى على الفلسفة الإسلاميةّ

ئاسة  ورى في زماننا هذا له الرِّ و ذلك لأنَّ مجلس الشُّ

ة  الامور الوِلائِيَّة، له الهداية و الإرشاد إلَ في جَيعالعامَّ

ياسيَّة، و له تعييْ خطِّ مرشي الحكُومة في  النَّهضات السِّ
ة و  ة من الاقتصاديَّ الامور الاجتماعيَّة و الحضاريَّ

لحُ و الحربُ في  ق الصُّ الأخلاقيَّةو التَّعليميَّة، و بإرادته تحقَّ
ة و  كلِّ زمان، و إقامة الوِزارةو ولة من البداءر تحكيم الدَّ

 انحلالها من البُنيان.
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ة أولَ من تسميته  ئاسة العامَّ ترسميتُهُ بمجلس الرِّ فر

ورى.  بمجلس الشُّ

يِّم الكافل  فوِزانها في الاجتماع إنَّما هو وزان القر
تَّى  ة حر بالامور. و ليس شأنهُ شأنر الوكالة من قبل العامَّ

جال و النِّساءِ.ضائِه بيْيمكن القول بعدم الفرق في أع  الرِّ

ق بتوكيل  ياسةر إنَّما تتحقَّ م أنَّ هذه الرِّ و ما ربما يتوهَّ
: بأنَّ هذه  لا  عبِ، مدفوعٌ أوَّ عايا و الآحادِ من الشَّ الرِّ
ة   تْ وكالر يْسر عْب ولكنَّها لر تْ من قِبرلِ الشَّ قر قَّ ر الوكالة و إن تحر

ة، و  لا يجوز لهم نرقضُها أيضا  بل إعطاءُ ولايةٍ بشرائِط خاصَّ
تْ  يْسر بعد ثبوتها. و ثانيا : أنَّ هذه الوِلاية و القيمومة لر

ورى.لآحاده حتَّى تنتقل بالوكالة إلي  أعضاءِ الشُّ

لسفةِ الإسلاميَّةِ ليس لكلِّ  ل الكلام أنَّه على الفر و مُصَّ

عب ولايةٌ على نفسه حتّى ينقلها  واحدٍ من آحاد الشَّ
ورى.بالتَّوكيل إ  لَ عُضو الشُّ
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و الوكالة تنقل الحقَّ الثَّابتر للموكِّل إلَ الوكيل لا 

 يُوجِدُ الحقَّ له رأسا .

هاء صائِنيْ النَّفسر  ورى إن كانوا فُقر فأعضاءُ الشُّ
عيَّة لا الوكالة؛ و إن لم  ينر فلهم الولاية الشرَّ حافظيْ الدِّ
ز يكونوا فقهاء لا يكون لدخولهم في هذا المنصب مُج  وِّ

فٌ  شَعيّ لأنَّه دخولٌ في أمر الوالي بلا استحقاق، و تصَُّ
 في شؤونه بلا إذن.

م على مفاد الفلسفة الغربيَّة من إعطاء ولاية لكلِّ  نرعر

واحد من الآحاد لنفسه ترتمُّ مسألة الوكالة. و لعلَّ تسمية 
ورى بالوكيل مُتَّخذة من هذا المكتب.  عضو الشُّ

ق في مُلِّه من هذا كلُّه مع غضِّ ا قِّ لنَّظر عما تُسُلِّم و تُحُ

لروات الله عليه -انحصار الحكُم و الولاية في الإمام  -صر

و بالفقيه الأعلم الأورع الخبير البصير المتجليِّ في قلبه 
أنوار الملكوت، و المُعْطرى الفرقانر و النَّورر الإلهيّ، 

اها و بنيابته عنه؛ فإذن ينح صَ عمل بتفويضه الإمام إيَّ
. ورى بالتَّشاور فقطُّ  الشُّ
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ا على هذا المرام فالمانع من دخول المرأة في  و أمَّ

ار في الامور  ا لا تُسْترشر ة على أنهَّ ورى الأخبار الدالَّ الشُّ

جال، إذا لم نرقُل  ياسيَّة و الوِلائِيَّة خصوصا  في مُافل الرِّ السِّ
امُونَ عَََ } بإطلاق قوله تعالَ:  النرسِاءِ بمِا الررجِالُ قوَه

ُ بَعْضَهُمْ عََ  لَ اللَّه وَ } ، و قوله تعالَ:1{بَعْض   فضَه
، و جريُّما في أمثال هذه الموارد؛ 2{للِررجِالِ عَليَهِْنه دَرجََةٌ 

ل.  فتأمَّ
، شأنُ هذا المجلس الذي هو مركزٌ للإرادة  و على كلٍّ

يُبْنر  و التَّصميم و مُورٌ لصدور الأحكام و القوانيْ، إذا لم
وح  على ما ذكرناه من مفاد الفلسفة الإسلاميَّة و الرُّ
قيه، هو  الإسلاميّ، على نقطة متقابلة لولاية الإمام و الفر

ة. فترسمية آحاد أعضائِه بالولّي و  شأن الولاية بالبيعة العامَّ

فيل أولَ من تسميتها بالوكيل.  الكر
  

                            
 : النساء.4من سورة  34الآية   1
 : البقرة.2من سورة  ۸22الآية   2
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جات  رر ياسةِ، و أقصى در و هذا أعلى مراتب الرِّ

: امُونَ } القيمومة، يُالف صْيحر قوله عزَّ و جلَّ الررجِالُ قوَه
ُ بَعْضَهُمْ عََ  لَ اللَّه  .{بَعْض   عَََ النرسِاءِ بمِا فَضه

و أمّا احتمال انحصار مدلول الآية بالبُيوت، بأن يُراد 
وا ج فمردودٌ بالإطلاق، و قيمومتُهم عليهنَّ في مورد الزَّ

ليس فيها تقييدٌ بالبيوت أو تقييد قيمومتهم على خصوص 
امُونَ عَََ النرسِاءِ } نسائِهم، فإذن كان يقال  .{الررجِالُ قوَه

واج نسأل  هذا ولو سلَّمنا اختصاصر الآية بمحيط الزَّ

يِّمة في دارها  أنَّ اللهر تبارك و تعالَ حيث لم يجعل المرأة قر
يِّمة  المحدود ة بالامور الجزئِيَّة الخرسيسة فكيف يجعلها قر

ولة الإسلاميَّة؟ أو  ة و هي الدَّ لجميع البيوتِ بيوتِ الامَّ

ة أعظم  ليست قيمومةُ الحكومة المساوقة لقيمومة العامَّ

 من قيمومة البُيوت؟
ه مسلمٌ بأنَّ الله تعالَ  ترفوَّ و هل يمكن أن يتخيَّل أو ير

كر منهم و جعل المرأة قيِّمة   للملاييْ من النُّفوس الذَّ
علها في درجته  وجها؛ بل و لم يجر علها قيِّمة  لزر الانثى و لم يجر

لريه. هُ و لا عر  لا لر
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الِحاتِ منهنَّ مطيعاتٍ للأزواج في  بل جعل الصَّ

م في الغيبة؛ قال  الحضور، و حافظاتٍ لهم أنفسهنَّ و أموالهر

الِْاتُ قانتِاتٌ حا} تعالَ: فظِاتٌ للِغَْيبِْ بمِا حَفِظَ فاَلصه
 ُ  .1{اللَّه

وَ قَرْنَ فِِ بُيُوتكُِنه وَ لً تبََهجْنَ } و قال عزَّ من قائِلٍ:
ولِ
ُ
جَ الْْاهلِيِهةِ الْْ  .2{تبََُّ

رار في البُيوت و بيْ البُروز  وهل يمكن التَّوفيق بيْ القر
جال  في أندية الرِّ

  

                            
 : النساء.4من سورة  34الآية   1
 : الأحزاب.33من سورة  33الآية   2
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وت و إيراد الخطُرب و التَّنازع و التَّخاصم  و رفع الصَّ

ة  ى الامور العامَّ زمة لمن تصدَّ ة اللاَّ ة و المحاجَّ لر و المجادر

ائِر من الامور التي تحتاج إلَ  خصوصا  إذا كان الأمر الدَّ
ورى.  البرحث كما كان هو شأن أعضاءِ مجلس الشُّ

 النَّبيّ صلىَّ الله لا يقال: إنَّ الأمر بالقرار مختصٌّ بنساءِ 

 عليه و سلَّم.
لأنَّه يقال: ما وجهُ الاختصاص بعد تشريكِ ملاكِ 
ه  الخطابِ بينهنَّ و بيْ نساءِ المؤمنيْ؟ فهل يمكن أن يتفوَّ

ا في حقِّ سائر  ، و أمَّ أحدٌ بأنَّ الأمر بعدم التَّبرُّج مختصٌّ بهنَّ
ج الجاهليَّ  جُ بنحو التَّبرُّ ة الاولَ، و كذا النِّساءِ فالتَّبرُّ

م من هذه الآية كالخضوع  رات المذكورة فيما تقدَّ قر الفر

صٌ فيها؟ ةٌ مرخَّ  بالقول لمن كان في قلبه مرضٌ، مُجازر

ثُمَّ إنَّ نساءر النَّبيّ لم يكنَّ أضعفر من سائر النِّساءِ في 
رار و عدمِ الخروج  راية حتَّى يكون حكم القر العقل و الدِّ

؛ و  لم تكن سائر النِّساءِ أقوى منهنَّ حتَّى يكون مُختصّا  بهنَّ
ا  ى و الوِلاية و الخروج مختصًّ رار و التَّصدِّ حكم عدمِ القر

.  بهنَّ
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ا بهنَّ في  على أنَّا نرى أنَّ القرار في البُيوت ليس مختصًّ

موارد عديدة كالِجهاد و الجمعة و الجماعة و الحضور عند 

بر مع الجنازة و غيِرهما كما لا   يُفى.القر
سول صلّى الله عليه و  هذا كلُّه مع أنَّا لم نررر في زمن الرَّ
ت النِّساءُ  آله و سلَّم و لا في زمن الخلُفاءِ موردا  واحدا  امِرر

. ترولَّيْر حكومة  و لا رياسة  و لا قضاء   بالخروج و لا أن ير
 السَّلام عائشة في حرب الجملتوبيخ أميرالمؤمنين عليه

ا عائِشةُ  تْ لعلّي أميرالمؤمنيْ   حيثوأمَّ زر ا بررر إنهَّ

ى للتَّخطئة و عليه رم  تْ موردا  للمؤاخذة و مر لام صارر السَّ

مان فضلا  عن غيره في الأجيال؛  لامة في ذلك الزَّ فا  للمر در هر
برتْ عليًّا عليه أةٌ ليس لا بما حارر ا امرر ، بل بما أنهَّ لام فقطُّ السَّ

 لها الخروج عن بيتها.
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لام على ما في إليها أميرالمؤمنيْ عليهكتب  ةِ »السَّ رر ْهر جَر

ب رر ياسة»نقلا  عن « رسائل العر  كتابا :« الإمامة و السِّ

طْلُبيِْر » سُولهِِ تر اضِبرة  لِِلّه ور لرِر جْتِ غر رر إنَّكِ خر عْدُ فر ا بر أمَّ
اءِ ور الْحررْبِ ور  الُ النِّسر ا بر وْضُوعا . مر نكِْ مر أمْرا  كرانر عر

نر الإ مِ عُثْمار طْلُبيِْر بدِر يْْر النَّاسِ؟ تر حِ بر  ؟.«صْلار

عْصِيرةِ  رلركِ على الْمر ءِ، ور حمر كِ للِْبرلار ضر رَّ نْ عر مر مْرِي لر عر ور لر
تَّى  ضِبْتِ حر ا غر . ور مر نر ةِ عُثْمار ترلر نْبا  مِنْ قر يْكِ ذر أعْظرمُ إلر

اتَّقِي  يَّجْتِ. فر تَّى هر ا هِجْتِ حر بْتِ، ور مر اللهر ور ارْجِعِي أغْضر

يْتكِر   .1«إلَر بر
و عائشةُ مع ذُكائِها و فطانتها لم يكن لها جوابٌ لعلّي »
تربرتْ له: عليه لام إلاَّ أن كر نِ الْعِترابِ، ور »السَّ لَّ الأمْرُ عر جر

لامُ   .2«السَّ

تْها  ة كتابا  و حاجَّ لرمر تربرتْ إليها امُّ الْمُؤْمِنيِْ امُّ سر و كر
رار في البيت على ما في بالقرآن في لزو نقلا  « الجرمهرة»م القر

                            
 .55، ص ۱ج « الإمامة و السياسة»، عن ۷۸3، ص ۱ج « الجمهرة»  1
 .٩۷3، ص ۱ج « الجمهرة»  2

https://madrasatalwahy.org/


  2٩٩ 
 

الإمامة و »و « العِقد الفريد»و « شَح ابن أبي الحرديد»عن 

ياسة  :«السِّ

وْج النَّبيّ صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم » ةر زر لرمر مِنْ امِّ سر
: ةر امِّ الْمُؤْمِنيِْر  إلَر عائِشر

إنَّّ أحْمردُ اللهر ال يْكِ، فر مٌ علر لار ا سر ؛ أمَّ هر إلاَّ هُور ذي لار إلر

سولِ اللهِ صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم  يْْر رر ةٌ بر إنَّكِ سُدَّ عْدُ فر بر
رعر  دْ جَر تهِِ، قر وبٌ على حُرْمر ضَُْ ابُكِ مر تهِِ، ور حِجر يْْر امَّ ور بر

حِيهِ  ندْر يْلركِ فرلا تر اكِ فرلار 1الْقُرْآنُ ذر يْرر نر عُقر كَّ ، ور سر

ةِ 2اتُصْحِريُّر  ذِهِ الامَّ اءِ هر رر  «.. الُله مِنْ ور
سُولُ الِله صلىَّ الله عليه )و آله( و سلَّم أنَّ  لِمر رر وْ عر لر
راكِ  دْ نهر لْ قر يْكِ؛ عُلْتِ عُلْتِ؛ بر هِدر إلر ادر عر هر اءر يْحترمِلْنر الْجِ النِّسر

نِ الْفُرْطرةِ  دِ. 3عر  في الْبلِار

                            
ة: الباب. فلا تندحيه: لا تفتحيه و لا توسّعيه بالخروج إلي البصَة. »  1 دَّ السُّ

 يقال: فلان في مندوحة أي في سعة.
ر كثريّا، و العقيري و العقير  2 ي مصغَّ ة: الصوت عُقر الدار: أصلها. و عُقيرر

 أيضا . لا تُصحريُّا؛ لا تبرزيُّا و تَعليها بالصّحراء.
 عُلت من عال يعول: جار و مال عن الحقّ. الفُرطرة: مجاوزة الحدّ و التقدّم.  3
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ينِ لا يُثرابُ باِل مُودر الدِّ ، ور لار يُرْأبُ إن عر الر نِّساءِ إنْ مر

.  بِهِنَّ إنْ صُدِعر

اتِ،  فْضُ الأصْور افِ، ور خر ضُّ الأطْرر اءِ غر اتِ النِّسر ير حُمرادر
ا كُنتِْ  ةِ. مر ازر هر ُ الْور يُولِ، ور قِصَر مُّ الدُّ اضِ، ور ضر رُ الأعْرر فر ور خر

سُولِ اللهِ صلّى الله عليه )و آله( ور سلَّم لر  ة  لرِر ائِلر كِ قر ضر ارر وْ عر

دْ  لٍ؛ قر نهْر لٍ إلَر مر نهْر عُودا  مِنْ مر ة  قر اتِ نراصَّ لرور ببِرعْضِ الْفر
ترهُ  افر هْتِ سِدر جِّ اهُ. 1ور يْدر كْتِ عُهر  ور تررر

. رِدِينر سُولهِِ تر اكِ، ور على رر هْور يِْْ الِله مر  إن بعِر

ا امَّ  ا ثُمَّ قِيلر لي: ير ذر كِ هر سِيرر تُ مر وْ سِرْ !  ور اقْسِمُ لر ةر لرمر سر
دا  صلىَّ الله عليه  ى مُُرمَّ سْترحْيريْتُ أنْ ألْقر ادْخُلِي الْفِرْدروْسر لار

. ّ لير هُ عر بر ر ابا  قردْ ضرر ة  حِجر اتكِر  )و آله( و سلَّم هر

تَّى  كِ حر بْرر تْرِ قر ةر السَّ يْتركِ حِصْنركِ، ور وِقاعر لِي بر إجْعر

زِمْتِهِ، ور  ا لر ا تركُونيْر لِِلّه إذر عُ مر يْنرهُ ور أنْتِ على تلِْكر أطْور لْقر تر
لرلْتِ فيِهِ. ا حر ينِ مر ا تركُونيْر للِدِّ ُ مر  أنْصَر

                            
يرات النساء جَع حمادري: ما يحمدنر عليه.   1 يُرْأبُ: يصلح. حُمرادري: ما يحمد، حُمادر

ر: شدّة الحياء. الأعراض جَع عِر ة: الخرفر هازر ض بالكسِّ: النفس و الجسد. الور
هْتِ سدافتره: كشفتِ حجابه.  الخطو. وجَّ
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سُولِ اللهِ صلىَّ الله وْلا  مِنْ رر رْتُكِ قر كَّ وْ ذر لر عليه )و آله(  ور

ةِ. ور  اءِ الْمُطْرِقر فْشر شْر الرَّ نُهِشْتِ بهِِ نهر عْرِفينرهُ لر و سلَّم تر

لام  .2. و أورد اليرعقوبّي في تاريُه1السَّ
ل  ر بن ياسر لعائِشة حيْ فرغ القوم من الجرمر و قال عماَّ

 على ما رواه الطَّبريّ في تاريُه:
  

                            
، 2ج « شَح ابن أبي الحديد»نقلا  عن  356إلي ص  353، ص ۱ج « الجمهرة»  1

، ص ۱ج « الإمامة و السياسة». و 22۷، ص 2ج « العقد الفريد». و ۷٩ص 
45. 
 .٩۷3۱نة من طبع بيروت س ۱۸۰، ص 2ج « تاريخ اليعقوبي»  2
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هْدِ الذي  سِير مِنر الْعر ا الْمر ذر در هر ا أبْعر ! مر ا امَّ الْمُؤْمِنيِْر ير

يْكِ!  عُهِدر إلر

مْ. : نرعر الر تْ: أبُوالْيرقْظرانِ؟ قر الر  قر
: الْحرمْدُ  الر . قر الٌ باِلْحرقِّ وَّ لِمْتُ قر ا عر الرتْ: ور الِله إنَّكر مر قر

انكِِ   .1لِِلّه الذي قرضىر لي على لسِر
 ابة عائشة في حرب الجملتوبيخ الصّح

تْه إلَ نرصَها  عر و كرترب زيدُ بن صوحان لها كتابا ، لماَّ در
لام على ما رواه الطَّبريّ  ذيل النَّاس عن علّي عليه السَّ و تَر

بدِ ربِّه الأندُلسِّ في  ريد»في تاريُه، و مُمدُّ بنُ عر ، «العقدِ الفر

 و اللَّفظُ الأخير:
انٍ  يْدِ بْنِ صُوحر مٌ  مِنْ زر لار ! سر ةر امِّ الْمُؤْمنيِْر إلَر عائِشر

لريْكِ.  عر

هِ؛ امِرْتِ أنْ  يْرِ ا بغِر إنَّكِ امِرْتِ بأِمْرٍ ور امِرْنر عْدُ فر ا بر أمَّ
تَّى لار تركُونر فتِْنرةٌ؛  اتلِر النَّاسر حر ا أنْ نُقر يْتِكِ، ور امِرْنر ي في بر قِرِّ تر

                            
 .۸54، ص 3ج « تاريخ الطبريّ »  1
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تربْتِ تر  ا امِرْتِ بهِِ، ور كر كْتِ مر ر ا بهِِ. ور فرترر ماَّ امِرْنر يْنرنا عر نهْر

مُ  لار  .1السَّ

ها  ل عليها ابنُ عبَّاس برعد الوقعة و أعْلرمر ... فلماَّ درخر
يتها أنَّ أميرالمؤمنيْ عليه جوع إلَ بر ها بالرُّ رر لام أرمر السَّ

ا و لم تأذرن و دخل  نهر قِرَّ فيه، برعد أن استأذر الذي أمرها الُله تر

 بلا إذن؛
تْ: ير  الر يْترنرا بِلار قر دْخُلُ بر أيْتُ مِثْلركر تر ا رر بَّاسٍ! مر ا بْنر عر

ا. يْرِ أمْرِنر تنِرا بِغر ادر لِسُ على ور سر ْ  إذْننِرا، ور تَر

يْتُكِ إلاَّ الذي  يْتُكِ، ور لار بر ا هُور بر بَّاسٍ: ور اللهِ مر الر ابْنُ عر قر
لِي؛ إنَّ  فْعر مْ تر لر ي فيِهِ فر قِرِّ كِ الُله أنْ تر رر أمُرُكِ أمر الْمُؤْمنيِْر ير أمِيرر
جْتِ مِنهُْ  رر دِكِ الذي خر لر  .2«أنْ تررْجِعي إلَر بر

ترب إليها المالكُ الأشتر كتابا  من المدينة و هي  و كر

ة:  بمكَّ

                            
 .۱۷3، ص 4ج « العقد الفريد». و ٩۷4، ص « المصدر السابق»  1
الهجرية. و المسعودي  ٩۷3۱، ط بيروت 3۱۸، ص 2ج « تاريخ اليعقوبي»   2
، 4ج « العقد الفريد»طبع دار الأندلس. و  36۸، ص 2ج « مروج الذّهب»في 
 .32۸ص 
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سُولِ الِله صلىَّ الله عليه و آله و  عِينرةُ رر إنَّكِ ظر ا بعْدُ فر أمَّ

إنْ فر  يْتِكِ، فر ي في بر قِرِّ كِ أنْ تر رر دْ أمر كِ، ور إنْ قر يْرٌ لر هُور خر لْتِ فر عر

أتركِ ور تُلْقِي جِلْبرابركِ ور تُبْدِي  يْتِ إلاَّ أنْ ترأخُذِي مِنسْر أبر
وْضِعِ  يْتِكِ ور الْمر كِ إلَر بر تَّى أرُدَّ لْتُكِ حر اتر اتِكِ، قر يْرر للِنَّاسِ شُعر

بُّكِ  كِ رر اهُ لر رْضر  .1الذي ير

لام برعدر الواقعة عليه ثمَّ إنَّ عليّا  أميرالمؤمنيْ السَّ
ب الهودرج برقضيبٍ، و قال:  ر قرف عليها فرضَر ها حتَّى ور جاءر

ي في » قِرِّ أمُرْكِ أنْ تر ْ ير ا؟ ألمر كِ بِهرذر رر سُولُ الِله أمر اءُ، رر ا حُمريْرر ير

انُوا  جُوكِ إذْ صر ذِينر أخْرر كِ الَّ فر ا أنْصر يْتِكِ؟ ور الِله مر بر
زُوكِ  هُمْ ور أبْرر ائِلر قر  .2«عر

و قد عرفتر أنَّ أبا بركرة استدلَّ على عدم جواز 

سول صلّى الله عليه و آله و سلَّم: نْ » خروجها بقول الرَّ لر

أة   هُمُ امْرر وْا أمْرر لَّ وْمٌ ور  «.يُفْلِحر قر

                            
، 2ج « شَح ابن أبي الحديد»نقلا  عن  ۸35، ص ۱ج « ربجَهرة رسائل الع»  1

 .۸۰ص 
 .۷36، ص 2ج « مروج الذهب»  2
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الله ها على  على أنَّ عبدر مر ها و لار بن عُمر أيضا  ور بَّخر

قِ  ةِ لسانِها و طرلار ةِ بريانها ور خروجها، و عائشةُ معر ذلاقر

ةِ كلامِها لم يكن عندها جوابٌ، و لم ترقُل: إنَِّّ  فرصاحر
دٍ رسول الله صلّى الله عليه  ة مُمَّ خرجتُ للإصلاحِ بيْ امَّ
رار في البريت إنَّما  و آله و سلَّم، و لم تَُِبْ بأنَّ وجوبر الْقر

ةٌ أقوى من  ص بما إذا كان في البُروزمصلحةٌ عامَّ يُُصَّ
ةر المظلوممصلحة القر  و رار؛ و كذا لم تَُِب بأنَّ إغاثر

رِّ ذُيُول  الملهُوف أعظم عندالله من جَع الِحجاب و جر

. تْرِ  السِّ
 الحكم الإسلامي للمرأة أحسن نظام لكمالها و رقُاها

ل منه أنَّ من له  هذا تمام كلامنا في المقام؛ و قد تحصَّ

ة، و كان قلبُه خبرةٌ بالقواعد العقليَّة و الأحكام الاجتماعيَّ 

بيِّنا  ةِ نر را  بالأحكام الشرعيَّة الإلهية، و كان عارفا  بسيرر مُنوَّ
دٍ صلىَّ الله عليه و آله و سلَّم و سُنَّتهِ و منهاجِ الأئِمّة  مُمَّ

يرعلم أنَّ هذا  -سلام الله عليهم أجَعيْ -المعصوميْ
ارعُ الحركيم للم ه ور بناه الشَّ سر رأة الأساس المتيْ الذي أسَّ

 هو أحسنُ طررحٍ لتكميل وجودها على ما
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ليمُ من الِجبلِّةِ و الفِطرةِ، و أكمل  أعطاها الخالقُ العر

نرى عليه جَيعر  ّ الذي بر نظِامٍ لها في النِّظام الأحسن الكُليِّ

. المر  العر
وّاما  على المرأة، و في درجةٍ أعلى منها  جُل قر عْلُ الرَّ فرجر

حض و مصلحتهِا الخالصة، و إنَّما هو بملاحظة خيرها ا لمر

قٍّ على أصالةِ الواقع، و إعطاءُ حقٍّ لها بالنَّحو  كلمةُ حر
 الأكمل الأتمِّ الأوفر.

ليَّة، و يُتجاوز  و لولاه كانت تُسلرب عنها حقوقُها الأوَّ

الها وعِرضها و دِينها و  يشها و مر ياتها و عر بها في عُمرها و حر
لبُ الحقِّ مُكومٌ دُنياها؛ و التَّجاوز ظلمٌ ور تر  ؛ ور سر دٍّ عر

 مطرودٌ.
 الوصيَّة باللُّزوم للقرآن الكريم و عدم التفرُّق عنه

ا الَّذين رْفرعوا أيديركم عن قرآنكم  أيا أيُُّّ آمنوا لا تر
ا ثمنٌ برخْسٌ، و  ة، فإنهَّ الَّ وا به الآراءِ الضَّ ُ الكريم، و لا ترشْترر

لوا عن مُُكم آياته فإنَّه س نرازر  قوطٌ و بروارٌ.لا تر
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{ ِ نهكُمْ باِللَّه نيْا وَ لً يَغُره نهكُمُ الَْْياةُ الَُّ فلَ تَغُره
نيرا، و لا 1{الغَْرُورُ  يراتكُِمُ الدُّ ؛ فلا تُذْهِبُوا طريِّباتكِم في حر

اسخ لا 2تقنعوا بالاستمتاع منها ، فإنَّ المُؤمنر كالجربل الرَّ
ياحُ الصُّ  واصفُ و الرِّ كُهُ العر بَّتْ مِنْ قِبرلِ تحرِّ فْر التي هر

وا  ، و قِرُّ هوا يمينا  و شِمالا  جَّ ترور غرب؛ و لا تر شرقِ و المر المر

بَّتكُم الُله  جكم القويم و صْاطكم المستقيم؛ ثر على نهر
نيا و في الآخرة ول الثَّابت في الحرياة الدُّ لَيسَْ البِْه } ،3بالقر

ُّوا وجُُوهَكُمْ قبَِلَ المَْشِّْ  نْ توَُل
َ
قِ وَ المَْغْربِِ وَ لكِنه البِْه أ

 ِ  )الآية(. 4{مَنْ آمَنَ باِللَّه

                            
 : فاطر.35من سورة  5: لقمان. و الآية ۱3من سورة  33الآية   1
ِينَ كَفَرُواْ }: الأحقاف. 46من سورة  ۰2اقتباس من الآية   2 وَيَومَْ يُعْرَضُ ٱلَّه

 ِ ذهَْبتُْمْ طَير
َ
نْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بهَِا فَٱلََّْومَْ تَُزَْوْنَ عَََ ٱلنهارِ أ بََٰتكُِمْ فِِ حَيَاتكُِمُ ٱلَُّ

ِ وَبمَِا كُنتُمْ  رضِْ بغَِيْرِ ٱلَْْقر
َ
ونَ فِِ ٱلْْ عَذَابَ ٱلهُْونِ بمَِا كُنتُمْ تسَْتَكْبُِ

 .{تَفْسُقُونَ 
ُ يُ }: ابراهيم و هي قوله تعالي: 4۱من سورة  ۷2اقتباس من الآية   3 ثبَرتُِ ٱللَّه

نْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ  ةِ ٱلَُّ ِينَ ءَامَنُواْ بٱِلقَْوْلِ ٱلثهابتِِ فِِ ٱلَْْيَوَٰ  .{ٱلَّه
 : البقرة.2من سورة  ۱۷۷الآية   4
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، و هذا  هر و اعلرموا أنَّ فيكم رسولر الله و سُنَّته و سِيرتر

ه -إمامُكم الحقُّ القائم بأمر الله جر ل الُله فررر يردلُّكم  -عجَّ

ذُود عنكم كلِّ مانعٍ. اط الواضحِ و ير  على الصَِّ
ة  يأويكم من قِطرعِ و هذا قرآنكم ال ليِجر ِذُوه ور كريم فاتََّ

ة المُحيية، و  اطِعر بُهات في أنواره السَّ اللَّيل المُظلم من الشُّ

 هو نورٌ و شِفاءٌ من كلِّ داءٍ.
جال  نُوا في جَيع العالمر بأنَّ الرِّ و ارفرعوا أيديركم به، و أذِّ
، ور أعلِنوُا  ة  جر رر يْهِنَّ در لر الِ عر جر امُونر على النِّساءِ، و بأنَّ للِرِّ وَّ قر

هم و اولي التَّفكير و الحرذاقة منهم و  اءر رر هُم و امر أهلره عُلماءر
راية بأنَّ هذا هو الطَّ  وِي التَّدريس و الدِّ ريق الواضح ذر

لْص للإنسان إلاَّ أن يسير فيه، و لا نجاةر من  الذي لا مخر

شَور الأهواء و الأنفس إلاَّ أن يستريح تحت ظلِِّه، و لا 

طرشِ الجاهلّي إلاَّ بشرب مائِه البارد  أ: العر يّ من الظَّمر رر
 النَّعِيم.

يُقْبلون على الإسلام و  و اعلرموا أنَّ أهل العالمر سر
لاذا   ه حِصْنا  و مر حَتِه لً } يتَّخذُون قرآنه كرهفا  و أحكامر
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 ِ ِينُ كُُُّهُ لِلَّه ُ مُتمُِّ } .1{تكَُونَ فتِنَْةٌ وَ يكَُونَ الَر وَ اللَّه
لو و يُظْهِرُ دِينرهُ على الدِّ  2{نوُرهِِ وَ لوَْ كَرهَِ الكْافرُِونَ  هِ ور ين كُلِّ

كُونر  رِه المُشْرِ  .3كر
 ، ، و يُقيم القِسطر د أن يأخذر بالحقِّ فعلى المؤمن المُتعهِّ

 و لا يتجاوز عن ميزانِ العدل.

ِ باِلقِْسْطِ } مَرَ رَبّر
َ
 .4{قلُْ أ

نزَْلْنا مَعَهُمُ الكِْتابَ }
َ
رسَْلنْا رسُُلنَا باِلَْْيرنِاتِ وَ أ

َ
لقََدْ أ
 .5{ومَ النهاسُ باِلقِْسْطِ وَ المِْيزانَ لََِّقُ 

و الحقُّ هو القِسطاس المستقيم، و هو الميزانُ 
 الوحيد في الاعتبار.

                            
 : الأنفال.۸من سورة  3٩الآية   1
 : الصّفّ.۱6من سورة  ۸الآية   2
ِ }: الصّفّ: ۱6من سورة  ٩اقتباس من الآية   3 رسَْلَ رسَُولَُُۥ بٱِلهُْدَىَٰ هُوَ ٱلَّه

َ
ىٓ أ
ِينِ كُُرهِۦِ وَلوَْ كَرهَِ ٱلمُْشِّْكُونَ  ِ لَُِّظْهِرَهُۥ عَََ ٱلَر  .{وَديِنِ ٱلَْْقر

 : الحديد.۷5من سورة  25الآية  5: الأعراف. ۷من سورة  2٩الآية   4
 : الحديد.۷5من سورة  25.الآية  5
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ِ إلًِه }  1{وَ الوَْزْنُ يوَمَْئذِ  الَْْقُّ } فمَا ذا بَعْدَ الَْْقر
فُونَ  نّه تصََُْ

َ
للُ فَأ  .2{الضه

ه  وعلى المسلم ه و أفعالر الخبير البصير أن يطابق أعمالر
عبأ بما ذهب  على ما في الكتاب العزيز من الأحكام، و لا ير

ة بأهْوائِهم.  إليه العامَّ

حَتِه تتَهبعَِ  عَنكَْ الََّْهُودُ وَ لًَ النهصارى وَ لَنْ ترَضْى}
ِ هُوَ الهُْدى هْواءَهُمْ  مِلهتَهُمْ قُلْ إنِه هُدَى اللَّه

َ
بَعْتَ أ وَ لَئنِِ اته

ِي جاءَكَ مِنَ  ِ مِنْ وَلِِر  وَ لً  بَعْدَ الَّه العِْلمِْ ما لكََ مِنَ اللَّه
 .3{نصَِير  
ِ إلَِ} صِِاط  مُسْتَقيِم  دِيناا قيَِماا  قلُْ إنِهنِِ هَدانِّ رَبّر

مِلهةَ إبِرْاهيِمَ حَنيِفاا وَ ما كنَ مِنَ المُْشِّْكيَِ ؛ قلُْ إنِه 
ِ رَ  ِ العْالمَِيَ ؛ لً صَلتِِ وَ نسُُكِِ وَ مَُيْايَ وَ مَماتِِ لِلَّه بر

لُ المُْسْلمِِيَ  وه
َ
ناَ أ
َ
مِرتُْ وَ أ

ُ
 .4{شَُِيكَ لَُُ وَ بذِلكَِ أ

                            
 : الأعراف.۷من سورة  ۸الآية   1
 : يونس.۱۰من سورة  32الآية   2
 : البقرة.2من سورة  ۰2۱الآية   3
 : الأنعام.6من سورة  63۱إلي الآية  ۱6۱الآية   4
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 ختام المطاف

بنا البحثر  سالة؛ و إنَّما استوعر هذا و قد آنِ أن نختم الرِّ

يِّته، فصار بحمد الِله ور منِّه برحثا  قُرآنيّا   فيها لمزيد أهمِّ
 تراريُيّا  عِلميّا اجتماعيّا .تفسيريّا  روائِيّا  فقِهيّا  

دْنا سابقا  بتحرير هذه  عر و قد وفَّقنا الُله تعالَ بما ور

رات اللَّئالي حولر مسألة عدم  ذر سالة البرديعة تتميما  لشِر الرِّ
، التي جَعناها في  جواز توليِّ المرأة القضاءر و الحكومةر
مرضان المبارك في عامنا هذا؛ و له الحمدُ  في أواخر شهر رر

بِّ  ا أنِ الْحرمْدُ لِِلّه رر انر عْور الاولَ و الآخرة؛ و آخِرُ در

مِيْر  الر  .1الْعر
بَعْنَا الرهسُولَ فَاكْتُبنْا مَعَ } نزَْلتَْ وَ اته

َ
رَبهنا آمَنها بمِا أ

اهدِِينَ   .2{الشه

رَبهنا لً تزُِغْ قُلوُبَنا بَعْدَ إذِْ هَدَيتْنَا وَ هَبْ لَنا مِنْ }
نكَْ رَ  ابُ لََُ نتَْ الوْهَه

َ
 .3{حََْةا إنِهكَ أ

                            
َٰهُمْ فيِهَا سُبحََْٰنَكَ ٱللههُمه }: يونس. ۱۰من سورة  ۱۰اقتباس من الآية   1 دَعْوَى

ِ ٱلعََْٰلمَِيَ  ِ رَبر نِ ٱلَْْمْدُ لِلَّه
َ
َٰهُمْ أ  .{وَتَُيِهتُهُمْ فيِهَا سَلََٰمٌ وَءَاخِرُ دَعْوَى

 : آل عمران.3من سورة  54الآية   2
 من مصدر السابق. ۸الآية   3
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سالة في اليوم الثَّانَّ و العشرين من  خُتمت هذه الرِّ

شهر ذي القعدة الحرام سنةر ألف و ثلاثمائة و تسِعر و تسِعيْ 

لام، و  ةِ على هاجرها آلاف التَّحيَّة و السَّ من الِهجرةِ النَّبويَّ
لاة و الإكرام.  الصَّ

فو ربِّ  اجي عر ادق و أنا الرَّ د الصَّ د الحسُيْ بن مُمَّ ه: مُمَّ

 الحسُينيّ الطِّهرانَّّ ببرلدة طهران.
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